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ن طبق عميق المنحنى عريض الحاشية مزخرف بالأزرق. ومخطط بأزرق أشد قتاماً مع أفكار رئيسية صينية مؤسلبة 
ذات نمط سحابي الشكل. يعود هذا النموزج الرائع من أنية اأزنيق القدممة إلى عام .157٠ ١65٠١‏ 


: لوحة ريئية لراس موسيقية شامة 
كتفيها. وشي ترتدي غغطاء مِزيناً 


تاربذالعرب 
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الجامع العمرىي الكبير. في مدينة صيدا ‏ لبنان. أثر هام من اثار المدينة التاريخية 
التي بعود تاريخ إنشائها إلى أنام الفيشيقيين 58٠١‏ سنة قيل الميلاد ‏ وكما تتعرّض 
الآثار التاريخنة إلى عاديات الأيام والحروب. فقد تعرّض هذا الجامع. ٠‏ ف آخر ما تعرض له 
عبر تاريخه الطويل. إلى التهدم بفعل الاحجتبياح الإسرائديي للننان, ولصيدا ف العام 19/87. 

وقد اندرى ادن صيدا. الشيح رفيق الحريري. لإعادة ترمدم ودناء هذا الأثر 
التاريخي على الطرار الهندسي في العمارة الإسلامية. وكان هذا الإنجاز, من صضمن أحد 
عشر مشيروعا, حازت على تقدس اللجدة الخاصة بحائزة الآغا خان للعمارة الإسلامية التي 
تم توريعها في الخامس عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في القاهرة بقلعة 
صلاح الدين. وقد مثل أوقاف صيدا التي ترعى شؤون المساحد فيها, . مفتنى صيدا 
والحتوب سماحة الشيخ الأآستان محمد سليم جلال الدين, الدي أعد بالمناسبية. الدراسية 


التالية غعن تاريمح صندا واثارها. 


بسع الله الرحمن ن الرحيم 


إنه بمناسية قوز الجامع العمربي 
الكبير في صيدا يجائزة الآغاخان 
تا المعمارية. أرى من الضروري التعريف 
بمدينة صيدا لارتياط المسجد بها. ويطيب لي أن 
أشير في المقدمة إلى ما للآثار من أهمية في تاريخ 
الشعوب والأمم. وأثر كبير في دفع عجلة 
الحضارات والدولء. ودور فاعل في تقدم العمارة 
وتطور الثقافة. لأنها تساعد على تحديد الشعوب 
التي تعاقيت»: والعصور التي تركت بصماتها 
عليها. ومن أجل ذلك. كان اهتمام الدول في 
إظهار معالم آثارها والمحافظة عليهاء والبحث عما 
هو مطمور في الأرضء وترميم ما تصدع منها 
بفعل العوامل الطبيعية. أو ما أحدثته يد 
الإانسانء وكان اهتمام المؤسسات العالمية 
والمؤرخين والباحثين بها لدراسة ما تشتمل عليه 
من فنون مخللفة:, والمراحل النى مرت» والتطور 
الذي حدث في تلك الحقبة من الزمن؛» واقتباس 
نماذج جديدة تضاف إلى ما وصل إليه العلم 
الحديث من قواعد وأصول تتعلق بالفنون 
والعمارة2. وما ابتكرته الإايديولجيات الحديثة 
والتقنية العصرية من نماذج وتصأميم . 

وكان أيضاً أحد الدوافع لسمى الآغا خان 
بإنشاء الجائزة المعروفة باسمه في عام ١511‏ 
التي أدت إلى إيجاد مجال من الحرية ‏ مجال 
فكري عام يتيح للأشخاص المعنيين التفكير 


جلياً, ل في تطور العمارة ومسارها فحسي , وإنما 


؛ ‏ تاريخ العرب والعالم 


أيضاً في التغيرات التي تحدث في منهج النقاش 
الحاصل في العالم الإسلامي حول العمارة, وفي 
محور تركيز هذا التقاش على السواء. وبخاصة 
في حلقات التدارس الدولية والإقليمية خلال كل 
دورة التي تتناول التطورات في بيئة المسلمين 
وتبحث اتجاهات وتأثيرات التحولات المعمارية في 
العالم الإسلامي, وتمكن المهندسين المعماررين 
والمخططين والعلماء وراسمى السياسات من 
تضمين الآراء والأفكار في صياغة البرامج 
الرامية إلى الترويج لفن معماري أشد استجابة 
للمجتمعات الإسلامية من احتياجات معاصرة. 


لمحة عن مدينة صيدا 


تقع صيدا على لسان يمتد داخل البحر 
الأبيض المتوسط. وتيعد عن بيروت عاصمة 
الجمهورية اللبنانيةه خمسة وأريعين كيلومتراً. 
عدد سكانها ثلائماية آلف نسمة تقريياً يضاف 
إليهم ثمانون آلف نسمة من النانين 
الفلسطينيين المقيمين في مخيمي عين الحلوة والمدة 
وميه. بناها الفينيقيون منذ حوالي 58٠١‏ سنة 
قبل المبلاد وهى الوحيدة التى جاء ذكرها في 
التوراة وذكرها هوميروس في إلياذته. 

عرقت في العالم القديم بتجارتها المزدهرة, 
وتنفوقت بالصناعات والحصرف والصباغ 
الأرجواني2 احتلها فرعون مصصير ‏ رمسيس 
الثانى سنة ١١5١95‏ قبل الميلاد. واحتلها 
الآشوريون سنة -84 قبل الميلاد. 


الدكتور المهندس صالح لمعي بتسلم من قرينة الرئيس مبارك جَائَرْة اغا خان للعمارة الإسلامية 
عن ترميع المسجد. ويبدو في الوسط الأمير كريم اغا خان مؤسس الجائرة. 


وكانت في قترة الحكم الفارسي (١*ه ‏ 485 
قبل الميلاد) على جانب عظيم من الأهمية فامتد 
حكمها من المتوسط إلى الفراتء غير أنها في سنة 
9 قبل الميلاد أحرقت نفسها. وأبت 
الاستسلام لملك الفرس ارتحششتا. 

في العصور الإغريقية والرومانية, كانت صيدا 
تنسمى بصيدون تقتسم مع أنطاكيا وظيفة 
الاتصال بين الشرق والغرب عن طريق مينائها. 

فتحها المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه سنة م . ولي الحكم الإسلامي 
خضعت صيدا إلى د مشق (أيام حكم الأمويين) 
وإلى بغداد (أيام حكم العباسيين) وإلى القاهرة 
(أيام حكم الطولونيين والإخضيدييا والفاطميين 
والآأيوبيين). 

وف عهد الصليبيين  ١١١1(‏ ١9؟1١)‏ برزت 

بعض الشيء لكنها تعرضت مرات عديدة للتدمير 
بسبب الحروب. 

وفي عام 1 ميلادية أصيحت جزءاً من 

الامبراطورية العثمانية وكانت في القرنين الرابع 


وأعاد بناءها وجعلها عاصمة حكمه وأقامت 
علاقات تجارية مع أوروبا وبخاصة مع 
فلورنسا. . 
تغييرات وأحداثاً تركت آثاراً في حياتها 
الاقتصاديه والاجتماعية منها: 
وأعاد بناءها سليمان باشا. 
(ب) تدمير مينائها عام -185ام من قبل 
الأساطيل الإنكليزية والنمساوية 
(ج) شق طريق بيروت ‏ دمشق بين عامي 
١855 17‏ وما تركه ذلك من أثار سدئة 
على اقتصادها. 
إلى مدينة عادية تدور في فلك العاصمة. 

وفي فترة الانتداب الفرنسي استمر التراجع 


تاريخ الغرب والعالم ‏ ه 


اللبناني وبوابته إلى العالم. قالت عنها بعثة 
«أرفد» عام ١91١‏ في تقريرها «صيدا عاصمة 
اقتصادية وخدمة للجنوب» وأن انعدام نشاط 
المرفاً قد أدى إلى مضاعفات كثيرة في حياة صيدا 
الاقتصادية إلى درجة أمكن التأكد أن القضاء 
على المرفا كان قضاءً على المدينة. 

وفي عهد الاستقلال لم تعط صيدا الإمكانات 
لتلعب دورها كعاصمة إقليمية, وبقيت 'خفيفة 
النمو. وبسيب قيام إسرائيل في فلسطين ققدت 
صيدا علاقات تجارية قوية كانت قائمة بينها وبين 


وتمتاز صيدا بمجتمعها الوطني الذي يضم 
عائلات من الديانتين الإسلامية والمسيحية 
ويروي التاريخ أن العائلات المسيحية يرجع 
اصل كثير منها إلى طرايلس وعكار ويبعلبك 
ومناطق أخرى من الشمال كان الأمير فخر الدين 
المعنى الثانى الملقب بالكيير قد استقدمها من تلك 
المناطق إلى صيدا! للاستفادة من خدمة أفرادها 
في الحرف الصناعية وفي الزراعة عندما جعل 
صيدا مركزاً لحكمه. وأن العائلات الشيعية وفد 
معظمها من جيل عاملء, وأن العائلات السنية 
التي تشكل غالبية السكان يرجع تاريخ معظمها 
إلى العهد المملوكي في القرن الرابع عشر. 

وقد انصهرت هذه العائلات في بوتقة وطنية 
واحدة يسود أفرادها المحبة والتعاون. وأصبحت 
عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم واحدة. وظهر 
عيشهم الوطني المشترك المستمد من أخلاق 
الأديان السماوية؛ والمبادىء الإنسانية كأنه فريد 
من نوعهء بما يمثله من نموذج لمجتمع متكامل 
متواصل الصلات والعواطف. 


اسيم صندا 


جاء في كتاب معجم البلدان للإمام شهاب 
الدين أيسى عبد الله ياقوت الحموي مأ بلي : 
وصيداء بالفتح ثم السكون والدال المهملة والمد 
وأهله يقصرونه وما أظنه إلا لفظة أعجمية» إلا 
أن أصلها في كلام العرب على سبيل الاشتراك.. 
قال أبو منصور: الصيداء حجر أبيض يعمل منه 
البرام جمع برمة. 


؟ ‏ قاريخ العرب والعالم 


وهي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال 
دمشق جنوب صور بينهما سنة فراسة. قالوا: 
سميت يصيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام 
بن نوح عليه السلام. قال هشام عن أبيه: انما 
سقفت صنداء التي بالشام بصيدون بن صدقاء 
بن كنعان ين حام بن نوح عليه السلام. 

وطول صيداء تسع وخمسون درجة وثلث 
وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلثان» وهي في 
الإقليم الرابع ٠‏ قال الرجاجي: اشتقاقها من 
الصيد تقال رجحل أصيد وامرآة صندد أء وهو مَيْلُ 
في العنق من داء. وريما فعل ذلك الرجل كيراًء 
والنسية إليها صيداوي وهذه نسبية 
ما لا ينصرف من الممدود. ولو كان مقصوراً لكان 
صيدوي . 

وممن تسب إليها كذلك أبو الحسن محمد 
ابن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن جميع 
الغساني الحافظ الصيداني. رحل في طلب 
الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس 
وسمع فأكثر. روى عنه ابته الحسن وأبو سعد 
الماديني وغيرهما, , وجمع لنفسه معجماً لشيوخه 
ومات سنة 555 هجرية . 

ويقول آخرون أن اسم صيدون أطلق على 
المدينة على أساس أن الفيثئيقيين يسمون السمك 
صيدونء وجاء في كتاب تاريخ صيدا للشيخ 
أحمد عارف الزين «صيدا اسمها باللاتينية 
صيدون وفي العبرانية صيدء ومناسبة هذه 
التسمية كون السمك فيها كثير وكون أهلها 
الأقدمين صيادينء: ومنهم من ينسب تسميتها إلى 
صيدون بكركنهان ويوجد بين بساتينها مقام 
يخدمه المسلمونٍ واليهود ويدعى النبى صيدون؛ 
ولعله كان قديماً هيكلاً لصيدون . 


تنقسم مساجدها إلى جلاذية أقسام: 

١‏ قسم أثرىي شيد دآاخل المدينة القديمة 
عند تقاطع الأزقة والدروب. بحيث تفضي هذه 
الطرق في معظمها إلى المسجد, وهي: المسجد 
الكيخيا و(كتخدأ)» ‏ مسحد بطاح مسجد باب 


[ الجائزة الأولى عن ترميم الجامع العمري 


؟ وقسم بنى حديثاً يدار بواسطة دائرة 
الأوقاف الإسلامية في صيداء وهي: جامع 
المجذوب ويعرف باسم جامع البوابة ب جامع 
الصديق ‏ جامع العثمان ‏ جامع الموصللي. 

؟ ب وقسم يدار بواسطة مدولين غير 
مر”بطين بدائرة الأوقاف الإسلامية بصيدا وهي: 
جامع الزعتري ‏ جامع الإمام علي محله 
الفيلات ‏ جامع الإمام علي محلة 
المدينةالصناعية ‏ جامع الإمام الحسين ‏ 
جامع الدكتور محمد اليزري الكائن في دار 
رعاية اليتيم بصيدا ‏ وجامع سيد الشهداء 


تفصيل عن المسجد العمري الكدير 

بقع هذا المسجد داخل مدينة صيد! القديمة 
على تلة مرتفعة تشرف على البحر من جهة الغرب 
ويتألف من أربعة أقسام: 
١‏ - الحرمء وله ثلاثة أبواب من الخشب تفضي 
إلى البهو. وينتصب وسط الحرم متبر من الرخام: 
هو آية في الجمال» وإلى يمينه محراب نقش فوقه 
اسم الجلالة (الل) وإلى يساره محراب نقش فوقه 
الآية الكريمة «كلما دخل زكريا المحراب». 


م طول الحرم ثلاثين مترا وعرضه تمانية 
أمتار تقريبا. وتعلوه قبة زين 
من الفسيقساء. 

؟ ل بهو المسجد وتبلغ مساحته حوالي ضعفى 
مساحة الحرم وتعلوه ثلاث قباب (تبدو علب 
مظاهر العمارة العثمانية) إضافة إلى المئذتة ذات 
الجسم الأوسط المستدير الذي ينتهي بشرفة 
دائرية محمولة على جسم سفلىي مريع ونهاية 
علويه بشكل مخروط. ويظهر في وسط البيهو 


مدخلان: المدخل الشمالى وهو 
المدخل الأساسي للجامع ويفضي مباشرة إلى 
صحن الجاممع. 

المدخل الشرقي مستحدث . 


الإصلاحات والتوسعات 


نأتي على أهمها باختصار: 
أ) في عهد السلطان عيد الحميد عام ١١516‏ 


هجرية أجرى بعض الترميمات والتوسعات 
بهو الجامع. 
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رسوعة السلف #لداحمال التمالو 


زخرفة السقف الداخلي للصالون في الرواق الغربي. 


(ب) في عهد السلطان عبد العزيز جرت 
إصلاحات قامت بها خوشيار هانم والدة حديوي 
اسماعيل باشا في عام 718١ه‏ ١141م‏ 

(ج) في عهد السلطان عيد الحميد ان عام 
5ه 1447م أعيد بناء القسم الغربي من 
المسجد بعد أن طقى البحر عليه. 

(د) عام ١5/5‏ قامت دائرة الأوقاف في صيدا 
بالتعاون مع وزارة السياحة بقشر الورقة 
الترابية من الحجر الرملي وأزالت بركة الوضوء 
وغرفة الاستقبال. 


وفي حزيران ١545‏ تهدم قسم من الجاع 
من جراء القصف الاسرائيلي أثناء الاجتياح. وفي 
؟//87 وجه المحسن الكبير الشيخ رفيق 
الحريري كتابا إلى المديرية العامة للآثار أغلن 
فيها عن رغبته بإعادة ترميم الجامع العمري 
الكبير على نفقته الخاصة وكهبة غير مشروطة. 

وفي ١5185/5/51‏ بدأت ورشة العمل بعد أن 
اتفقت شركة أوجيه لبنان: 
ب مع المهندس الخبير الدكتور صالح لمعى 
مصطفى لإعداد الدراسسات المطلوية للترميم 
وإعادة اليناء. 
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فق الوواف مراك 


للقيام بالتنفيذ. 


الأصول التاريحية لمبنى المسجد 

اختلفت المصادر التاريخية حول أصل بناء 
المسجد العمري الكبير وتاريخه, فمنهم من قال 
أنه كان معيداً لعبادة الشمس بناه بكر كنعان, 
ومنهم من قال أنه كان كنيسة. واخرون قالوا أنه 
كان حصنا عسكريا بناه فرسان الاسيارتية عام 
2٠‏ ميللادية. والراجح وكما سمعته من 
والدي أن الجامع العمري الكبير كان معيداً 
لعبادة الشمس من عهد الكتعاتيين وعندما دخل 
الإسلام إلى صيدا أيام الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حوله إلى مسجد. 

وجاء في مشروع إعادة ترميم الجامع 
العمري الكبير. صفحة ؛: عندما دخل الإسلام 
إلى مدينة صيدا حول المعيد الذي كان كنيسة إلى 
مسجد بعد أن أجريت عليه بعض التغييرات 
المناسبة ليكون المسجد الجامع في مدينة صيدا. 
وعندما دخل الصليبيون مديتنة صدداء اتخذوا 
من هذا المسجد حصناً لهم. وأقاموا فيه غرفة 


تاريح 
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خارجها 6 أجداء صعغدر ةُ. 

وفي بدايه النصف الثاني من- القرن العشرين 
ومع ازدياد عدد السكار ن الذي 'أصبح ثلاثماية 
ألف نسمة ووجود ثمانين آلف من الفلسطينيين في 
المخيمات,. أآخذت المدينة تدوع شرقاً وجنوباً 
وبدأ بعض السكان يقيم في المناطق الواقعة 
شرقي المدينة. وبخاصة في الهلالية والبرامية 
وعبرا ومجدليون وكلها تلال تشرف على صيدا 
القديمة والبحر. 

أما من الجهة الجنوبية الشرقية فققامت 
مجموعات سكنية يغلب عليها الطابع العمالي 
والشعبى متها: مدينة العمال والتعمسر ‏ 
الفيلات ‏ السيروبية الملاصقة والمطلة على مخيم 
عين الحلوة ‏ المبة ومية وجوارها. 

صندا قْ الاجتبياح الاسيرائيلي 

لقد أحدث الاجتياح الإسرائيلي في مدينة 
صيدا عام ١585‏ أضراراً فادحة في الأبنية 
والمؤسسات إلى جائب الخسائر الجسيمة في 
الأرواح والممتلكات والاضطراب في حياة السكان 
الاجتماعية والاقتصادية والحرفية. 

فبادر خادم الحرمين الشريفين إلى ترميم 
المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس وسارع 
رجل الأعمال ابن صيدا الشيخ رفيق الحريري 
إلى نجدة مدينته وإخوانه. 

وكان من جراء الاجتياح الاسرائيلي هدم قسم 
من المسجد العمرى الكبير, الأثر الاسلامى 
الخالد الذي رمم وأعيد بناؤه. ْ ١‏ 

وقد أثر اححتلال القوات الإسرائيلية على حياة 
السكان وأصيبت الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


3 0 00 
0) رب همة أحيت أمة. ‏ 


0 كونوا وطنيين وعلموا أبناءكم الوطنية, ولا د 


ولا تشتغلوا بالوطنية» بل اجعلوا الوطنية أساس ١‏ اعمالكم وأقبلوا. 
ظ محتاجون العلم والعلماء, ولكن ل /1. اخير يي في العالم إن إذا الم 4 
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بالشلل من جراء القيود التى فرضها الاحتلال 
والحواجز التعسفية التى أقامهاء والمعابر المؤدية 
إلى العاصمة بيروت والجبل التي سدها وأقفلها 
والاعتقالات التي طالت الشباب والرجال والنساء 
وأخضعتهم إلى التعذيب والتنكيل وتركت 
عائلاتهم وذويهم بدون معيل. ولكن تلك 
الممارسات والأساليب التعسفية ظلت دون 
جدوى,2 بل أيقظت في الأهالي روح الصمود 
والتصدي والمقاومة. 


صيدا بعد خروج المحتل الإسرائيي 

بعد خروج القوات 
وجوارها عادت الحداة إلى المدينة بجميسم 
أشكالها. وأخلد الناس إلى أعمالهم ومصالحهم, 
وتحولت بلدية صيدا إلى ورشة عملء وشق 
طرفقات. وتوسيسع شوارع وأحدتت البولفار 
الشرقي. 

لقد حققت صيدا بعد انسحاب القوات 
الإسرائيلية منها الكثير من مشاريع اليناء وشق 
الطرقات,» وتوسيع الشوارع وإنجاز البولفار 
الشرقي والكورنيش2. وإحداث الساحات في 
مناطق متعددة وعادت إليها الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والزراعية والحرقية رعم اللأحداث 
الأليمة. والمعارك المتواصلة. وإنه ليسعدها أن 
تدعوكم لزيارتها لتتعرفوا على شعبها الوديم, 
والمناضل الصابرء والمقاوم العنيدء وتتحققوا من 
آثار متنوعهة. وما خصها الله تعالى من طبدفة 
جميله ومناظر خلابة. ٠‏ 


ا «الإمام علي» 
تستمعوا قول الذين يقولون اشتغلوا روسكم ف نقط ١‏ 


35 ا 00 0 00 : 1 3 1 ساكك د زغلول,‎ 0 ١ 


بين أواسط القرن السابع (الثالث عشر) وأوائل القرن العاشر (السادس عشر) كان 
سلطان المماليك يشمل مصر وديار الشام والحجاز وبرقة (شرق ليبيا) وكانت القاهرة 
عاصمة هذه الدولة الواسعة. ومعنى امتداد هذه الدولة واتساعها أنها كانت تسيطر على 
الطرق الرئيسية التي تصل الشرق بالغرب. ويجب أن نذكر أنفسنا بأن الطرق التي كان 
الحجاج يتبعونها في انتقالهم إلى الدبار المقدسة هي أرمع: أولاها الطريق البحرية التي 


كانت تحمل الحجاج بحرا 


من الهند وما إليها عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر. وثانيتها 


طريق الحج العراقي الإيراني وما إلى ذلك وكاتوا ينتقلون عبر صحراء النفوذ. وتالتتها 
طريق سكدناء وهذه كانت للحاج المصري والمغريبي ورابعتها طريق الشام فالحجاز وكانت 
هذه سيييل الحاج الشامي والبلاد الواقعة إلى الشمال. 


جسم وفي أيام المماليك انتظمت مراسم الحج 
ع وعاداته الاجتماعية أكثر من ذي قيل. 
وكان سلاطين المماليك يحرصون 
الحرص كله على مراعاة المراسم والرسوم إلى 
أقصى الدرجات. ومن حسن الحظ أن حفظت لنا 
الكتب المعاصرة للماليك والرحالون الذين قاموا 
بفريضة الحج الكثير من هذه الأمورء بحيث 
أصبح بإمكانتنا أن نحصل على صورة تكاد 
تكون وافية لما كان يتم في ذلك الوقت. 

ونحن إذا تذكرنا أن القاهرة كانت عاصمة 
السلطنة المملوكية. توجب علينا أن نبدآ يمرافقه 
هزه الرسوم من هناك. وقد أورد القلقشندي في 
كتايه صبح الأعشى تفصيل دوران المحمل في 
القاهرة. وقدم لذلك بقوله إن كسوة الكعبه 
المشرفة كانت في الزمن الأول مختصة بالخلقاء. 
وكان تجهيزها يهنم به خلفاء بنى العياس من 
بغداد في كل سيئة. ولكن بعد زوال الخلافة 
العباسية أصبح تجهيز الكسوة يقع على عانق 
ملوك الديار المصرية. وقد وقع استيداد بعض 
ملوك اليمن فجهزوا الكسوة في بعض السنين. 
إلا أن سبلاطين المماليك هم الذين كانوا يهيئونها. 
وكانت الكسوة تنسح بالقاهرة يمشهد الحسين 
من الحرير الأسود مطرّزة بكتابة بيضاء في نفس 
النسج فيها «إنّ أول بيت وضع للناس للذي 
بيكة» (الآية). ثم تبدل ذلك فأصيحت الكتابه 
صفراء مشعرة بالذهب. وكان للكسوة ناظر 
مخصوص. كما كانت لها أوقاف خاصة بها في 
أرض يسوس من ضواحي القاهرة يصرف منها 
على تحضيرها. 
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وينتقل القلقشندى بعد ذلك إلى التحدث عن 
دوران المحمل فيخيرنا أنه كان له دورتان. الأولى 
في رجبء بعد النصف مثهة والئائية في شوال. ففى 
الدورة الأولى كان يحمل وينادى لأصحاب 
الحوانيت التى في طريق دورانه بتزيين حوانيتهم 
قبل ذلك بثلاثة أيام. ويكون الدوران إما في يوم 
الاثنين أو في يوم الخميس. ويحمل المحمل على 
جمل وهو في هينة لطيفة من خركاه وعليه غشاء 
من حرير أطلس أصفرء وبأعلاه قبهة من فضة 
مطلية. ويبيت في ليلة دورانه داخل باب النصر 
بالقرب من جامع الحاكم. ويحمل بعد الصيح 
على الجمل المذكور.ء ويسير إلى تحت القلعة. 
فيركب أمامه الوزير والقضاة الأريعة والمحتسب 
والشهود وناظر الكسوة وغيرهم. ويركب جماعة 
من المماليك السلطانية الرماحة مليسين المصفات 
الحديد المغشاة بالحرير الملون. وكانوا يلعيون 
تحت القلعة كما في حالة الحرب. ثم يذهب المحمل 
إلى الفسطاط فيمر في وسطهء ثم يعود إلى تحث 
القلعة. ثم يحمل إلى جامع الحاكم ويوضع 
هناك إلى شوال. 

وقد أخرج الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 

ن دوران المحمل الرجبيء وهو من الرسوم التي 
ا الملك الظاهر بيبيرس قُْ سئة ©1196 
(/17١١)ءكان‏ الغرض منه «هو إعلام الناس أن 
الطريق من مصر إلى الحجاز أمن, وأن منه شاء 
الحج فلا يتآخر ولا يتخوف من الطريق». 

وكان الاحتفال بدوران المحملء. على ما ذكر 
أبو المحاسن. يخرج الناس إليه من كل مكان 
للفرجة؛ ويتغالون في اكتراء البيوت والحوانيت 


0 وصول ,المحمل. إلى مكة المكرمة عام .١11٠١‏ 


مغالاة كبيرة. وأضاف ال مقريزي أن الناس ريبما 
قضوا ليلتهم في الطريق حتى النساء كن «يبتن في 
الحوانيت حتى ينظرن المحمل من الغد». 

وقد شهد ابن بطوطة الرحالة المغربى الكبير, 
دوران المحمل في القاهرة فمما جاء في وصفه 
قوله: 

وهو... يوم مشهود... يركب فيه القضاة 
الأريعة ووكيل بيت المال والمحتسب... ويركب 
معهم أعلام الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرياب 
الدولة... ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال 


ونساء ثم يطوفون بالمحمل... والحداة يحدون 
أمامهم. ويكون ذلك في رحب. فعند ذلك تهيج 
العزمات وتنبعث الأشواق وتتحرك البواعث ويلقي 
الله تعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من 
عبادة . 


أما الدورة الثانية فكانت في شوال. فإذا 
احتفل الناس بعيد الفطرء وانصرفوا إلى 
شؤونهم2, كان يحتفل بدوران المحمل وسفقره. 
فيدور المحمل في احنفال كبير كالاحتفال في الدورة 


الرجبية. ويكون على رأس المحمل أمير الحج 
وباشاوات المحمل ويتيعهم الحاج مع أمنعته 
ودوابه. وإذا تذكرنا أن القاهرة كانت النقطة 
التي يلتقي عندها الحاج المغربي للانضمام إلى 
الحج المصري أمكننا أن نتصور الأعداد 
الكبيرة التي كانت تشترك في ذلك الاحتفال. 

فإذا انتهى المحمل إلى القلعة. على ما ذكر 
سابقاً. استمر من هناك إلى الريدانية للسفر إلى 
الحجاز. والطريق كانت تجتاز سيناء إلى شمال 
الحجاز. 

وكان الحاج الشامي يخرج من دمشق متجها 
إلى الحجاز. وكان على نائب السلطنة. أي الوالي. 
في دمشق أن يؤمن الطريق للحجاج إلى شمال 
الحجاز تقريباً. وقد رافق ابن بطوطة الحاج 
الشأامى وعدد المحطات في الطريق من دمشق إلى 


تيوك, كما أنه ذكر الكثير من اختيارة وتجاريه. 


وها تحن أولا ننقل وصفه لذلك لما فيه من فائدة. 
قال: 

ولما استهل شوال من السنة المذكورة خرج 
الركب الحجازي إلى خارج دمشق ونزلوا القريه 
المعروفة بالكسوة. فأخذت في الحركة معهمء وكان 
أمير الركب سيف الدين الجوبان من كبار 
الأمراء. وقاضيه شرف الدين الذرعيى الحوراتي: 
وحج في تلك السنة مدرس المالكية صدر الدين 
الغماري. وكان سفري مع طائفة من العرب 
تدعى العجارمة. أميرهم محمد بن رافع كبير 
القدر في الأمراء. وارتحلنا من الكسوة إلى قريه 
تعرف بالصنمين عظيمة ثم ارتحلنا منها إلى بلدة 
ررعة. وهي صغيرة من بلاد حوران ثنؤلنا بالقرب 
منهاء ثم ارتحلنا إلى مدينة بصرى وهي صغيرة.؛ 
ومن عادة الركب أن يقيم بها أربعاً ليلحق بهم 
من تخلف بدمشق لقضاء ماربه... ويجتمع أهل 
حوران لهذه المدينة ويتزود الحاج منها ثم 
يرحلون إلى بركة زيزة (زيرا) ويقيمون عليها يوم 
ثم يرحلون إلى اللجون وبها الماء الجاري» ثم 
يرحلون إلى حصن الكركء. وهو من أعجب 
الحصون وأمنعها وأشهرهاء ويسمى بحصن 
الغرابء والوادي يطيف به من جميع جهاته. وله 
باب واحد قد نحت المدخل إليه في الحجر الصلد: 
ومدخل دهليزه كذلك. ويهذا الحصن تحصن 
الملوك وإليه يلجاون في النوائب. وأقام الركب 
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بخارج الكرك أربعة أيام بموضع يقال له الثنية 
وتجهزوا لدخول البرية. ثم ارتحلنا إلى معان, 
وهو آخر بلاد الشامء ونزلنا من عقبة الصوان 
إلى الصحراء التي يقال فيها: داخلها مفقود 
وخارجها مولودء وبعد مسيرة يومين نزلنا ذات 
حج وهي حسيان لا عمارة بها. ثم إلى وادي 
بلدح ولا ماء به. ثم إلى تبوك؛, وهو الموضع 
الذي غزاه رسول الله. صلى الله عليه وسلم: 
وفيها عين ماء كانت تبض بشيء من الماء, فلما 
نزلها رسول الله. صلى الله عليه وسلم, وتوضاً 
منها جادت بالماء المعين, ولم يزل إلى هذا العهد 
بيركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن عادة حجاج الشامء إذا وصلوا منزل 
تبوك أخذوا أسلحتهمء وجردوا سيوفهمء وحملوا 
على المنزل. وضربوا النخيل بسيوفهمء ويقولون: 
هكدا دخلها رسول الله. صلى الله عليه وسلم, 
وينزل الركب العظيم على هذه العين فيروى منها 
جميعهم. ويقيمون أربعة أيام للراحة وإرواء 
الجمال. واستعداد الماء للبرية المخوفة التى بين 
العلا وتبوك. ١‏ 

كان الحجاج يجتمعون على مقرية من حي 
الميدان (جنوبي دمشق) للخروج إلى الحج. 
وإلى هناك كان يصل الحاج عائداً من الحجاز. 
وقد زار دولا بروكييه دمشق في القرن التاسع 
(الخامس عشر) وشاهد عودة الحاج الشامي 
فكتب في وصفه مأ ترجمته : 

وفي اليوم التالي لوصولي شاهدت قافلة 
الحجاج عائدة من مكة. وقد قيل أنها كانت 
تتألف من ثلاثة آلاف من الإبل. وي الواقع 
استغرق دخول الحاج المدينة يومين وليلتين. وقد 
كانت هذه الحادثة. على مألوف القوم, يوماً بالغاً 
ف الحفاوة. وقد خرج والى دمشق,2 يحف به 
مقدمو المديتة, لاستقبال الحجيج إجلالاً للقرآن 
الذى كانوا يحملوته... وكان ملفوفاً بغلاف من 
الحريرء عليه كتابة عربية. وكان الجمل الذي 
يحمله مجللاً بالحرير. وكان يتقدم الجمل أربعة 
من حملة المزمار والطبول والدربكات الكثيرة 
وكلها تدق. وكان يحيط بالجمل نحو ثلاثين رجلا 
يتنكب بعضهم الأقواسء. ويشهر آاخرون 
السيوفء ويحمل غيرهم البنادق ويطلقون النيران 
بين الفينة والفينة. وكان يتلو الجمل ثمانية رجال 
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أجلاء. يعلون إبلا سريعة العدوء. وخيولهم 
المجنوبه مجللة بالقماش المزركش تعلوها سروج 
مزخرفة. على عادة القوم هناك. وقد تلا ذلك 
هودج مغطى بالقماش الجميل يحمله جملان, 
وفيه سيدة هي قريبة للسلطان. وقد كان ثمه 
عدد كبير من هذه الدواب المجللة بالقصب 
المذهب. أما الحجيج فقد كانوا عرباً وأتراكاً 
وبرابرة ومغولا وفرسا وغير ذلك من المسلمين. 
ولا شك في أن تقديم كسوة الكعية الشريفة 
كان بالنسبة إلى الحاج المصريء من أهم ما يتم 
في مكة المكرمة. وقد وصف اين بطوطة ذلك 


ود 


بقوله: 


وفي يوم النحر بعثت كسوة الكعية الشريقة: 


من الركب المصري إلى البيت الكريم. فوضعت في 
سطحه : فلما كان اليوم الثالت بعل دوم النحر 
أخذ الشيبيون في أسيالها على الكعبة الشريفة, 
بالكتاب وفي أعلاها طراز مكتوب فيه بالبياض: 
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً. الآية. وفي 
سائر جهاتها طراز مكتوب بالبياض فيها آيات من 
القران. وعليها نور لائح مشرق من مسوادها. 


ولا كسيت شمرت أذيالها صونا من أيد 
الناس. والملك الناصر هو الذي يتولى كسو 
الكعبة الكريمة. ويبعث مرتبات القاضي والخطيب 
والأئمة والمؤذنين والفراشين والقومة» وما يحتاج 
له الحرم الشريف من الشمع والزيت في كل 
سنة. 
وفي هذه الأيام تفتح الكعبة الشريفة في كل 
يوم للعراقيين والخراسانيين وسواهم ممن. يصل 
مع الركب: العراقي: وهم يقيمون يمكة بعد سقر 
الركبين الشامي. والمصري أربعة أيام. فيكثرون 
فيها الصدقات على المجاورين وغيرهم ولقد 
شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلا, فمن لقوه في 
الحرم من المجاورين أو المكيين أعطوه الفضة 
والثياب. وكذلك يعطون للمشاهدين الكعبة 
الشريفة. وريما وجدوا إنساناً نائماً فجعلوا فى 
فيه الذهب والفضة حتى يفيق. ولا قدمت معهة 
من العراق سنة ثمان وعشرين فعلوا من ذلك 
كثيراً وأكثروا. الصدقة حتى رخص سوم الذهب 
بمكة . 


ب): ؟ 


أو 


ار عقر عار 


الشسرطة قٍ الصدر الأول من الإسلام 
© كانت الشرطة خادمة للقضاء في الصدر الأولء لأنها تساعد مساعدة لها شأن على إثيات الذنب 
على فاعله. وتساعد الحكومة أبضأ على تنفيذ الحكم, فصاحب الشرطة يقيم الحدود على الزنادة, 
وشاربي الخمرء ويعذر ويؤدب من لا يدتهي عن الجرائمء وينظر في أحكام العامة وأهل السوقء وعليه في 
زمننا هذا تقرير الأمن» وحفظ النظامء والرقابة على ما يحدث في الأسواق ومجال الاجتماعات من الخلل 
والتعدى, وقطع داير القمار والمفاسيد. ومنع أعتداع الناس يبعصهم على بعض صغاراً أ و كباراً. 


كلمة لبعض الحكماء 


60 الرجل الذدى يكون غرضه من الحياة سعادرة نفسه هو رجل سيوع والرجل الذي يكون غرضه 
من الحياة حسن رأي الناس فيه هو رجل ضعيف والرجل الذي يجعل غرضه من الحياة مساعدة 
إخوانه من بيني الإنسان وإسعادهم هو رجل خير. والرجل الذي يجعل غرضه من الأعمال لوجه الله 


هو الرجل العظيم. 
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00 ْ وتموز زعام / 11 


00 وساتناو 0 هنا تأثير‎ ١ 


ظ 0 الال( الاقتصادية البلاد الشا 7 و وذلك ه امنق نن سقو 0 ْ 


ا الوضع الاقخصادي ليلد الشنام 
عشية الغرو الفردجي 


00000001127 "أ 0 اابااا4ا222 710100 
موسو بيدوق أن فلاد الشام كانت ما تزال قُْ 


2 مطلع القرن الحادي عشر بلاداً غنية. 
يؤكد ذلك وصف أآحد الرحالة الفرس 

المعاصرين وهو ناصري خسرو لحال المدن 
الشامية التى زارها يومها. كذلك مأ كتبه مؤرحو 
هزه الحقبة العرب عن حجم الأموال الكبيرة 
التى كان يبتزها الحكام الفاطميون من الأهالي. 
مما يشير إلى أن البلاد كانت ما تزال يومها تملك 
بعض الرمق!')! بالرغم من حالة الفقر التي بدأت 
تنتشر في فلسطين خلال الثلثين الأخيرين من 
القرن الحادى عشر عشية الغزو الصليبي, 
خاصة بسبب التقلبات والنزاعات السياسية 
الداخلية الشديدة التي شهدتها بلاد الشام خلال 
القرن المذكور(”). مع ذلكء تكلم الجقرافيون 
والرحالة العرب الذين زاروا البلاد الشامية في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشرء عن المساحات 
الواسعة التي زرعت بالأشجار المثمرة في طول 
البلاد وعرضها. كما شكلت زراعة القمح دوماً 
المصدر الرئيسي للزراعة في البلاد الشامية, 
وكذلك زراعة الزيتون. حتى أن اليلاد كانت 
تتمكن حتى في فترات الكساد الاقتصادي التي 
كانت تنتابها بين الحين والآخر من تصدير كميات 
كبيرة من الزيت إلى البلاد المجاورة. كذلك. كانت 
تصدر كميات كبيرة من الأثمارء والعنب والزبيب 


إلى مصر. كما عرف سبكر بلاد الشام بجودته. 
وكانت مزارع قصب السكر تمتد على طول 
الساحل وفي الجليل وغور الأردن7'!. أما 
فلسطين: فكانت تصدر الجبن في القرن الحادى 
عشر إلى مصر. حيث كان يشكل مادة غذائية 
مهمة ورخيصة لسواد الشعب. كما عرفت 
فلسطين يومها بتقليد قديم في تربيهة النحل, 
وكانت ما تزال تصدر ثي القرن الحادى عشر 
كميات من العسل والشمع إلى البلدان المجاورة, 
كذلك القطنء فقد كان يبشكل أحد أهم الزراعات 
والصادرات ليلاد الشام في ذلك الحين/*). هكذا 
كان وضع الزراعة. 

أما وضع الحرف في المدن الشامية فقد أشار 
إلبه كثير من الكتاب العرب في القرون الوسطى. 
إلا أنه يجب الابتعاد عن المغالاة في تقدير وزن 
«الصناعة» يومها في اقتصاد يلاد الشام . ما عدا 
فرع النسيج الذي كان يصدر قسماً كبيراً من 
منتحاته. كالمصنوعات القطنية من شمال يلاد 
الشام وفلسطين, والشاش الموصلى وغيره من 
المصنوعات الكتانية من أنطاكية. والرصافة 
والباب في شمال سوريةء والمصنوعات الحريرية 
وعلى رأسها البروكار الدمشقي7"!. وكانت 
المنتجات النسيجية في ذلك الوقت متعددة الأنواغ 
وأغلى من أيامنا هذه. وكانوا يدفعون فيها 
أسعاراً مرتفعة وخاصة لذلك النوع المعروف 
بالأعلاق. كذلك تم تصنيع الصابون من زيت 
الزيتون وصدرت كميات منه إلى مصر وباقي 
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اليلدان. أما معامل الورق فكانت منتشرة في كل 
من دمشق وطبرية وطرابلس”'). وصدرت منه 
كميات كبيرة إلى مصر 

أما علاقات يلاد الشام التجارية مع الدول 
الأخرى في آسيا الغربية. فلا توجد بشأنها سوى 
معلومات قليله تخص القرن الحادي عشر عشيه 
الغزو. فقد تاجرت سورية منذ القدم مع 
الجزيرة العربية والعراق. وكانت حلب تشكل 
المحطه الأخيرة للقوافل الآتيه من العراق وفارس. 
كما كانت في القرنين العاشر والحادي عشر مركزا 
ومعبراً مهماً للتجارة الآسيوية مع الدولة 
البيزتطية. تشير إلى ذلك الاتفاقية التجارية التى 
عقدها حكام القسطنطينية مم أمراء حلب في 
نهاية القرن العاشر ميلادي بعد أن أعاد 
البيزنطيون احتلال أنطاكيا من أيدي العرب!'. 
ووصف الطبيب العربي ابن بطلان الذي مر 
بشمال سوريا عام 44١٠م‏ تجارة النسيج 
الواسعة هناك/"). 

أما دمشقء فكان حظها أقل من شقيقتها حلب 
في تجارة الغرب الآسيوي. فقد كان أثر التطورات 
السياسية على العاصمة «التاريخية» لبلاد الشام 
أشمل . وأعمق. ويرى اليبسيف (5566ذاغ2 أن 
المدينة بعد انهيار الحكم الأموى في القرن الثا 
وحتى مجيء نور الدين زنكي في القرن الثاني 
عشرء لم تعرف سوى مدد قليلة من الانتعاش 
الاقتصادى!'). 

وبالرغم من التقلبات السياسية التي سادت 
القرنين العاشر والحادىي عشر الميلاديين. نرى 
التجار من الساحل السوري يعودون للإبحار في 
المتوسط بعد تراجع السيطرة البحرية البيزنطية 
أمام ضربات العرب المغاربة الذين كانوا قد 
احتلوا الجزر المركزية في الأبيض المتوسط وهي 
جزر كريت. وصقلية. ومالطا وجزر البليار 
وفرضوا سيطرتهم على طول البحر وعرضة١7 .١'‏ 
إلا أن دائرة نشاط التجار السوريين يقيت 
محصورة قياساً بأقرانهم المغاربةء واتجهت 
رحلاتهم في أغلب الأحوال إلى مصر 
والقسطنطينية. قعاد الانتعاش مجدداً إلى المرافىء 
السورية كطرابلسء وبيروت وصور. 

ومع أن السيطرة البحرية الإسلامية في 
الأبيض المتوسط بدأت تضعف رويداً رويداً 


خلال الفترة بين أواخر القرن العاشر ومنتصف 
القرن الحادي عشر. الا أن هذه الفترة شاهدت 
انتعاشاً للعلاقات التجارية إلى ما وراء البحار له 
تعرفه حتى خلال العهد الروماني. فترى ميتاء 
المهدية في تونس يتاجر بشكل مكثف مع الساحل 
السوري ومصر من ناحية ومع الأندلس في 
الغرب من ناحية أخرى. 

أما طرابلس الغرب في لديياء قكانت مصدراً 
مهماً للتجارة الآتية من أفريقيا وأوروبا باتجاه 
المشرق. كما زار التجار من القسطنطينية: 
وأسبانيا المسلمة. وصقليةء وغرب أوروباء 
طرايلس الشام التي كان ينطلق منها الأسطول 
التجاري الخاص بالخليفة الفاطمى في القاهرة, 
والمتوجه إلى القسطنطينية. وصقلية وأفريقيا 
الشمالة2 )2 

هناك تحول خطير يتعلق بالتجارة قيما وراء 
البحار بدا يتبلور ويشتد خلال النصف الثاني 
من القرن الحادي عشرالميلادى أي مباشرة 
عشية بدء الحروب الصليبية. فقد اغتنم التجار 
الإيطاليون من رعايا المدن الإيطالية التجارية 
النشطة والواقعة على سساحل الأبيض المتوسط 
عودة السيطرة البحرية البيزنطية وعودة 
البيزنطيين إلى احتلال شمال الساحل السوري, 
لكي يقوموا بعملية «استطلا ع» دقيقة على طول 
السواحل السورية والمصرية, أعقب ذلك تمركزهم 
في أنطاكيا واللاذقية وحصولهم عام ١٠١٠م‏ على 
صكوك امتيازات وحق إقامة مستودعات 
لبضائعهم في المدينتين المذكورتين!"0). 

وابتدأت الجولة الأولى من الغزو الفرنجي 
التي كانت شديدة على الأمراء المسلمين 
والمستقلين. فنرى صغارهم في مدنهم المختلفة 
يسعون إلى مهادنة الفاتحين الجدد طمعا في 
اعترافقهم بهم ويقيمون معهم علاقات الأمر 
الواقع 

وقد كان لفظائع الصليبيين الخراب والدمار 
اللذين حلا بالبلاد. صدمة تركت أثرها على الحياة 
الاقتضصادية. ويشير ابن القلانسي, أنه جحرى تحت 
حكم أتابك دمشق ق طغتكين .)١178---5١١5(‏ 
إعادة زراعة الأراضى التى لم يعد لها أصحاب 
نتيجة الغزوء وأن الحكومة قامت يموافقة الخليفة 
المسترشد العباسي ببيع أراض أميرية لتمويل 


عملية استصلاح وسقاية هذه الأراضي البورا"'). 

ونتيجة للأسفين الفرنجي الذي دق في قلب 
بلاد الشام. رأت مدن ومناطق د اخلية عدة كانت 
تبعث بفائضها من الإنتاج الزراعي إلى المدن 
الساحلية ومصر. نفسها فحأة وقد انقطعت 
خطوط اتصالاتها السابقة. لكن سرعان ما تغليت 
المصالح الضيقة للأمراء العديدين على هول 
الصدمة. وتعكس اتفاقيات الهدنة المعقودة بين 
أمراء مدن طرابلس2 ودمشق وحلب من جهة 
والصليبيين من جهة أخرى في الأعوام ١٠١١5‏ 
و5١٠7‏ و5١١1‏ و4١١١‏ 9و؟؟١١‏ ميلادية, هموم 
الأمراء المحليين للحفاظ على سلامة الحياة 
الاقتصادية لمقاطعاتهم التى تشكل المبرر 
الأساسي لاستمرار حكمهم, أمام حملات السلب 
والنهب التي كان يقوم بها الفرنجة لاستغلال 
تفوقهم العسكري وتآمين موارد مالية مهمة 
لهم7*'؟. وحروب الاستنرزاف هذه قامت بها 
على الأخص مملكة القدس الصليبية وإمارة الرها 
في الشمال. 


النشاط الاقتصادي للإمارات اللاتينية في 
بلاد السام 


شكل احتلال المدن الساحلية على طول 
سواحل يلاد الشام الشرط الأساسي والحيوي 
لاستمرار بقاء الإمارات الصليبية. إذ أن ذلك 
كان يكفل لهم بقاء اتصالهم مع قواعدهم التي 
انطلقوا منها في أوروبا. كما أنهم كانوا يحتاجون 
لهذه المدن لإكمال سيطرتهم البحرية ومتع 
العرب في مصر وشمال أفريقيا من نجدة أخوانهم 
عرب الشرق. وهكذا بدأ عام ١١٠١م‏ 
الاستعراض البحرى الضكم لأساطيل كل من 
البندقية وجنوا وبيرا على امتداد الساحل 
السوري. وكان يعني هذا الاستعراض البحري 
أيضاً أن السيطرة البحرية وبالتالي السيطرة على 
التجارة البحرية في شرق الأبيض المتوسط 8 
ف سبيل الانتقال إلى أيدي البنادقة والجنوية 
والبيازنة. وتبعهم في ذلك أيضاً تجار مدبننة 
مرسيليا الفرنسية. فمساعدة أساطيل المدن 
المذكورة للامارات الصليبية لم تكن لوجه الله بل 


نراهم يشترطون بعد فتح كل مدينة أو ميناء 
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على ساحل البحر. الحصول على امتيازات تجارية 
وأقليمية وقضائية فيها لقاء مساعدتهم الثمينة. 
وبهذه الوسيلة نشأت مستعمرات عدة لمواطنى 
المدن الإيطالية ضمن الإمارات الصليبيةء شكلت 
قواعد لهم وتقاط ارتكاز يديرون منها مصالحهم 
التجارية ويتطلقون منها للسيطرة على التجارة 
مع الشرق. أما القاعدة المادية لكل من هذه 
المستعمرات فكانت تتمث بالممتلكات التى حصلت 
عليها داخل كل مدينة. من مستودعات لتخزين 
البضائعء ومنافذ للبيع. وورش صيانة. 
ومطاحنء ومخابز. 


تعبئة الموارد من أجل المعركة 

ساعد نفتت. السلطة السلجوقية في فارس 
والعراق.ء وصعود الزنكيين وظهورهم في الشام, 
على انتقال مركز ثقل الإسلام إلى البلاد الشامية 
في مواجهة الصليبيين طوال ثلاثين سنة. وذلك 
بعد أن بقي بعيداً عنها منذ انهيار الدولة 
الأموية. 00 

وقد انعكس استقرار الوضع السياسي 
الداخلي خلالها على وضع البلاد الاقتصادى 
وحجم التبادل التجاري. يؤكد ذلك النقفقات 
الكبيرة للدولة الزنكية على المجهود الحربي التي 
استندت بالدرجة الأولى على الريع المتوفر من 
الزراعة. كما أن نور الدين لجأ في مرحلة أولى 
حلال مرحله تدعيم حكمه في بلاد الشام. وليؤمن 
الاستقرار على حدوده الجنوبية خلالهاء | فلي 
الاستمرار في دفع الجزية 3 ملك القدس 
الفرنجي كما كان يفعل أمراء دمشق السابقون. 
إلا أن محاولاته لتحرير بعض الموانىء على 
البحر ليضمن لملكته متنفساً فقد باءت 
بالفشل7” '). 

إضافة إلى ذلك. أحدث ظهور نور الدين ومن 
بعده الأيوييين تغييرا عميقا في المشرق العربي, 
كان له أبعد الأثر على تطور الأسس الاقتصادية 
التي كان يقوم عليها. فقد أدى نشوء دولة 
مركرزية قوية من جديد على أنقاض الإمارات 
والممالك المتنازعة في بلاد الشامء واعتماد هذه 
الدولة المركزية على جيش أكشره من الأغراب 
الذين لا تربطهم علاقات بالسكان المحليين إلا 
ما ندرء ودعم «أصحاب العمائم» من علماء 


وقضاة ومتصوفين لأصحاب هذه الدولة المركزية. 
شجعهم على ذلك التطورات السياسية المستجدة 
وعلى رأسها التحدي الصليبي الذي لم يكتف 
باحتلال ثانى الحرمين الشريفين بل أحذ يهدد 
حتى باحتلال قبر الرسول الأعظم, إلى قمع 
وخنق النواة البورجوازية التى بدأت تترعرع 
وتزدهر في المدن السورية المختلفة. مستفيدة من 
حالة التفتت السياسي. وضعف سلطة الأمراء 
السياسية المتربعين على عروش المدن الشامية 
المختلفة,. وغياب دولة مركزية قوية قبل نشوء 
الدولة الزنكية. لهذا السيب2. نرى أن تمرداً 
كتمرد ابن الصوفيء أحد ممثلي هذه البورجوازية 
الناشئة عام 49١١م‏ في دمشق وبدعم من أحداث 
المديقة (أي الميليشيا المحلية)2. قد أصيح تحت 
حكم نور الدين وخاصة من بعده غير وارد7" '). 

إلا أن النظام «الاقطاعى» لم يكن قد أصيح 
متين الجذور بعدء بالرغم من ان الاقطاع 
العسكرىي (إقطاع ريع الأرض وليس ملكيتها) 
أصيح يعد هزيمة تور الدين في معركة البقيعة 
عام 7١1١م‏ وراثياً. إضافة إلى أن نور الدين 
اتبع سياسة لينة مع أهالي المدن الشامية, 
واعترف لهم ينوع من الحكم الذاتيء مكافأة لهم 
على مساعدته في تقويض سلطة حكامهم 
السايقين, مما سمح للعديد من أيناء 
البورجوازية المحلية (التجار) يتقلد مناصب هامة 
في إدارة هذه المدن2» وحتى في الحكومة المركزية 
والحشء طوال مدة حكمه("'؟. 

بعد مجيء صلاح الدين إلى السلطة 
وإزاحته لورثة نور الدين من الحكم؛, حدث تحول 
مهم آخر في مصير بلاد الشام. فقد انتقل مركز 
الدولة الجديدة إلى القاهرة. ومن هناك قاد صلاح 
الدين معركته ضد الصلدبيين في بلاد الشام. بعد 
أن عمل على إنشاء جيش بري قوي من أجل 
معركة التحرير هذهء والذي مكنه من النصر 
الحاسم في حطين. 

أما في البحرء فلم يستطع صلاح الدين كسر 
احتكار أساطيل الايطاليين والنورمانديين بالرغم 
من محاولاته المتصلة. وكان صلاح الدين قد بذل 
جهداً عظيماً من أجل إعادة تعمير الأسطول 
الفاطمى القديم. لمواجهة الظهور البحري 
المسلح لأساطيل بيزنطة. ونورمانديي صقلية. 


على طول الشواطىء المصرية في الفترة ١١15‏ 
م وكذلك لدرء محاولات الفرنجة البحرية 
في البحر الأحمرا؟'!. 

ومن أجل هذه المواجهة. عقد صلاح الدين 
مع يعض جمهوريات المدن الإيطالية اتفاقيات 
تجارية, منحهم بموجيها امتيازات في الموانىء 
المصرية على أن بمدوهة يما بلزمه ليناء وتجهيز 
وتسليح السفن التي يحتاجها من أجل تدعيم 
سياسته البحرية١‏ 04 

وبأسطوله الحديث هذاء بدأ صلاح الدين قٍ 
الفترة 9/ا١1١ 1‏ امام هجوم بحرياً معاكساً 
مكنه من تطهير البحر الأحمر من الفرنئجة: 
وإعادة سيطرة مصر الاحتكارية على التجارة مع 
الهند في البحر الأحمر واليحر العربي. بل وقام 
الأسطول الأيوبي انطلاقاً من مصر بفرض 
حصار بحري خلال الفترة المذكورة على موانىء 
بلاد الشام المحتلة( '). 

إلا أن نتائج هذه الانتصارات في الأبيض 
المتوسط لم تثمر في نهاية الأمر. فقد اشترط 
الصليبيون في اتفاقية استسلام ميناء عكا لهم 
عام ١5١١م‏ تسليم الأسطول امصريي المحاصر 
في الميناء والمؤلف من خمسين شونة؟ '). 

وبغتينر صلام الدين آخر حاكم مسلم قُْ 
القرون الوسطى. عرف أهمية حيازة أسطول 
حربي لحماية خطوط إمداد الدولة السورية 
المصرية. وقد أهمل الأيوبيون من بعدهء وخاصة 
المماليك. عمارة الأسطولء. مما أدى في نهاية 
الأمر إلى فقدان دولة المماليك لسيطرتها على 
تجارة المحيط الهندي أمام البرتغاليين. 

لكن صلاح الدين بالمقابل لم يظهر درايه 
ومعرفة جيدة بشؤون دولته المالية متلما برع في 
فنون القتال. وقد انعكس الإنهاك الاقتصادي 
بسيب حالة التعبئة والحروب المتواصلة مع 
الفرتجء على استقرار الدينار المصري المتعامل 
به في أنحاء البلاد. كذلك انعكس هذا الإنهال, في 
القروض الإلزامية التي فرضت على الأهالي ولم 
تستطع الدولة أآيام صلاح الدين والذين آتوا 
من بعده ردها إلى أصحابها. ويعود الشح في 
توفر الأموال ليس فقط بسبب الأعباء العسكرية, 
لكن أيضاً يسبب السياسة الضراتبية السيته 
للدولة الأيوبية(”'). ولاعطاء فكرة عن قوة الدفع 
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0 مرفا ببروت 
النقدية لكلا الفريقين المتحاربينء وبالتالي فكرة 
عن رؤوس الأموال المتداولة, نذكر بأن صلا ح 
الدين كان تعداً عند تحرير بيت المقدس أن 
يفتدي فقراء الفرنئجة ب ماثءاه ١٠١‏ ألف دينار. 
متلكاتها المنقولة, وغير المنقولة.» والتى قدرها 
الأسة اني يومها ب ١ ٠٠٠‏ ألف ديتار 
أخرى ذهبيا. وقد أثار هذا التسامح من قيل 
صلاح الدين اللغط في معسكر السلطان! أما أمير 
عكا من قبل صلاح الدين, فعرض على الفرنجة 
أن يفتدى المدينة بمد 0 ا يقن ألف دننار 
ا 2 (9) 
حرى” 20. 

خلاصة القولء إن السياسة الاقتصادية التى 
السياسية والاقتصادية المختلفة لكلا الاقليمين 
السوري والمصريء والتي كانت سائدة فيم 
عشية إنشاء الدولة الأيوبية. وتوحيد الاقليمين 


جيه 


المذكورين في إطارها. فمنذ القرن العاشر 


والاقتصادي للعالم الإسلامي: من العراق 
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١87*4- دارتلت‎ 


والخليج العربيء إلى مصر القاطمية. ولم يكن 
بمقدور صلاح الدين منطقياً بعد أسفيالته على 
السلطة في القاهرة عام ١1١١م,‏ وتفويته الفرصه 
على ١‏ لصليبيين لصلديدين ليسيط نفودهم فاك - سوى متابعة 
السياسة الفاطمية بهذا الشأن. من جهة أخرى, 
كان صلاح الدين يعي تماماً مبلغ الفوائد التي 
يمكن أن يجنيها من وراء إقامة علاقات تجارية 
مع الدول الأعظم الأوروبية البحرية. وخاصة 
من أجل حصوله على مواد ومعدات يمكن أن 
تخدم مجهوده الحربي' '!. لذلك نراه يتبع 
سياسة اقتصادية مختلفة بالنسية لمصر وبلاد 
الشام. فبينما نراه يمنع التجار الفرنجه من 
ارتياد البحر الأحمر وداخل مصر. بعكس 
ما كانوا يفعلونه خلال الحكم الفاطمي, 
لهم بالمقابل بارتياد نغور بحرية مصرية محددة 
على الأبيض المتوسط لممارسة نشاطاتهم التجارية 
هناك7” '). 

وبينما بحد من دائرة نشاط تجار الفرنجة ف 
مصر بشكل عام, نراه يتصرف تجاههم في 00 
الشام بمرونة أكيرء. مما أثار حفيظة الرحالة 3 


جبير الذي لم يستطع أن يستوعب مجريات 
الأمور قي اليلاد الشامية.ء حيث العلاقات 
التجارية قائمة على قدم وساق بين الفريقين 
المتخاصمين: والقوافل تتنقل بين المنطقتين بينما 
الحرب سجال7 ''. وقد ارتكزت سياسة الدولة 
الأيوبية الاقتصادية في بلاد الشام؛ على تشجيع 
حرية التجارة لتأمين انسياب البضائع بين مصر 
وسورياء وباتجاه الشرق مع العراق وفارس عبر 
المنطقة المحتلة من قبل الفرنجة. وذكر العيني أنه 
غالبا ما كان يذكر في بنود اتفاقيات الهدنة 


المختلفة التى كانت تعقد بين الأيوبيين والفرئجة, 
من أن مجرد تهديد أمن وحياة التجار المصريين 
الممسافرين عبر المنطقة الفرنجية المحتلة. يمكن أن 
يشكل في حد ذاته سبباً لنقض اتفاقيات 


الهدنة(""). 


استراتيجية 


دافيد روبرتس ‏ 18178. 


الوضع الاقتصادي 
لبلاد الشام قُْ عصر الحروب الصلببية 


مع أننا لم نقم من خلال بحشتا إلا 
ياستعراض الفترة منذ بدء الحروب الصليبية 
وحتى معركة حطينء إلا أنه يمكن الإشارة» إلى 

ن النصر الساحق ف حطين الذي هدد لأول مرة 
بسحق النفوذ الفرنجي. وإزالة مختلف آثاره, 
أظهر في الوقت نفسه للدول الأعظم البحرية ف 
أورويا الأهمية الخاصة لمستعمراتها التجارية 
التي أنشأتها على الساحل السوري. في تطوير 
نجارة المشرق لصالحها. فسبارعت إلى نحدتهاء 
وفرضت شروطها في نفس الوقتء. من أجل تأمين 
خطوط مواصلات الحملة الصليبية الثالثة وما 
تلاها. 

ومن العبث ترديد القول ما للحروب الصليبية 
من أهمية كعامل منشط للعلاقات الاقتصادية بين 
الشرق والغرب. ومن أن نتائج الحروب 
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مرقا عكا في فلسطين المحتلة 
الصلبيية قد طبعت كل التغيرات التي حصلت في 
مجتمعات القرون الوسطى. ونعود هنا إلى 
التذكير. من أن الحروب الصليبية جاءت تتويجا 
لعملية كانت قد بدأت من قيلء ولم تشكل هذه 
الحروب في حد زاتها بدءاً لتلك العملية. فالتجار 
الايطاليون رواد «الثورة التجارية» لي أوروباء. 
توجوا محاولاتهم السايقة بمساعدة ويدون 
مساعدة الحروب الصليبية. ليسط سيطرتهم 
المطلقة على البحر الأبيض المتوسط وإنشاء 
المستعمرات التجارية ليس فقط على طول 
الشواطىء الشامية. يل في أماكن أخرى من 
الشرق الأوسط. وقد مكنهم تواجد الفرنج في 
«الأراضى المقدسة» من بوسيع د أنرة علاقاتهم 
التجارية بهذه الطريقة باتجاه المواطن الأصلية 
لهؤلاء الفرنجة! 

أما توسعهم في البلاد الشامية قلم يلعب 
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التجارية التى حصلوا عليها في الإمارات 
الصليبية, نراهم يعقدون صفقات تجارية أهم 
وأوسسع مع الاسكندرية على الساحل المصري. 
إذ أنه في حقيقة الأمرء فإن القسطنطينية تليها 
من حيث الأهمية الاسكندريةء بقيتا بالرغ, من 
الحروب الصليبية عاصمتي التجارة العالمية 
وليست عكا على الساحل الفلسطينى"'). 

لذلك. يطرح السؤال نفسه عن مدى تأثير 
الحروب الصليبية على الوضع الاقتصادي ليلاد 
الشام؟ وعن مدى تأثير ازدهار تجارة المشرق 
الأوروبية بسبب هذه الحروبء وتطور العلاقات 
التجارية بين الشرق والقرب على هذا الوضم؟ 
سبق وذكرناء أن التجارة الخارجية للإمارات 
الصليبية في البلاد الشامية مع الغرب كانت 


تدار ف آغلبها بواسطة التجار الإيطاليين. لذلك 
يمكن القولء أن التجارة البحرية للإمارات 
الصليبية في الشام لم تكن تجارة مستقلة؛, كان 
يمكن أن ينشاً عنها وضع اقتصادي مستقر 
لهذه الإمارات. بل لم تكن في حقيقة الأمر سوى 
تجارة بين المدن الإيطالية في الغرب ومستعمراتها 
التجارية في شرق الأبيض المتوسط التي 
استخدمت التسهيلات التجارية الممنوحة لها عر 
الساحل السوري لتنشيط تجارة الترانزيت 
باتجاه المستودعات التى أقامها التجار 
الإيطاليون, لتجميع المنتجات الآسيوية؛ والمحلية 
التي يريدونها فيها قبل نقلها ياتجاه الغرب. أي 
أن سوريا «الصليبية» و«المسلمة» على حد سواء 
لم تلعبا في حركة ازدهار هذه التجارة سوى دور 
سلبي وليس دورا فاعلا في توسع العلاقات 
التجارية بين الشرق والغرب. 

بالطبعء قإن حجم التجارة الدولية قد ازداد 
بفعل الحروب الصليبية وأن هذه التجارة 
تشجعت وتنوعت. كما ازدهرت المدن الداخلية في 
بلاد الشام. كدمشقء وحلب خلال هذه الفترة. 
لكن هذا الازدهار جاء قبل كل شيء نتيجة ظهور 
أهمية يلاد الشام السياسية كخط الدفاع الأول 
أمام الهجمة الصليبية؛ ومن بعدها المغولية على 
المشرق العربيء والحضارة العربية الإسلامية. 


لذلك لا بحب أن تهول من حجم الآثار التى 
تركها ازدياد حجم تجارة المشرق على الوضع 
الاقتصادي لبلاد الشام. فتجارة المقايضةء 
والترائزيت التي ازدهرت خلال عصر الحروب 
الصليبية» لم تعن بالضرورة دعم القوة 
الإنتاجية لبلاد الشام. بقدر ما كانت تخفى في 
حقيقة الأمر الانهيار التدريجى للقاممدة 
الإنتاجية. يفعل النزيف المستمر لموارد البلاد: 
نتيجة تعرضها لهجمات الأعداء. عبر قرون 
متتاليهة من الحروب والمصائب والآفات عدا 
الإهمال خلال فترات تأرجح أهميتها السياسية. 
في إطار العالم الإسلامي الذي كان قائماً في ذلك 
الحين. 

وإذا أضفنا إلى ذلك, أنه حرى 6 ئهانة الأمر 
عند تحرير البلاد من الصليبيين. تدمير كل 
لموانىء السورية التي بقيت مزدهرة تجاريا منة 
القدم وحتى ذلك الحين. وتسويتها بالأرض من 
قبل المماليك لمنع استخدامها مجدداً كموطىء 
قدم لهجمات جديدة نأتي من البحرء في غياب 
أسطول بحري قوي لحماية السواحل الشامية: 
فللمرء أن يتساءل عندها عما كسيه اقتصاد بلاد 
الشام والتجارة فيها يفعل الحروب الصليبية من 
مكاسني دائمة. 0 


0غ 
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(4) إبن بطلان؛ رسالة إلى ابن المحسن مذكور في كتاب 


.55 ,]850516 عن تاريخ الحملة الصليبية الأولى: 


)0 
.ااألاكا .م ,ركهممهقة0نا ع0 مملتاملمعوغز] :لظ ,#أمهوؤوزاع 
١ 3‏ 
7 1 .م ,انا ااممعع5 ممة وعلعاقع5 :ع ,أأواماع 
11) 
1835-4 ,م عبنم أوبنول؟ 8.١‏ راوع | 
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أضتلاع 1 نال ع20096) لال عأمأو اك :. لأا ,لبلا 
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ابن القلانسي. ديل تاريخ دمشقء طبعة 8060102 
ص .5١59 ١55‏ 


68 .2 ,لاطأ .له بعاعتاممطت :أؤتمةواه21-0 وا 
911 

ابن واصلء مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. 

الجزء الأول ص .١١٠١‏ 

اين القلانسي. ديل ناريخ دمشقء طبعة 06002م 


ص .5١١‏ 
عملقظ نا ملت أ5أمزصلم :ع ,55لم5131- ]دعم 


121-28 .م 1956 ,31 وأوؤألاع5 مز بعزرلام مع 
اين الأثير في «النةأامع001) ,ك5مع(مأواط ,انعمو 
الحزء الثانى. ص /ا١. 5١8 ,508 ,١8*”‏ وما 
تعدشأ ١‏ 


مم ب13'!ا 086 دمأناومبع ا :0 بمعطمي 
45 .م ,1953 ,نوع 


ينقلا عط ما مللقا53 أه عمواة عط ,عنعء طمعممراع 

75 كقل ص1 ,نمم ]وال اه 

100-115 .م ,1955 

سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان. طبعة 6ا©#اعل ص 
/ا اش , 


أبو شامة؛. كناب الروضتين في (6لا886 الجزء 
الرايبعء ص 16ل *مأ. 


)151( 
5 


7 .م ,| 0لا12!. الطبعة الفرنسية. 

ابن الأثير. الكامل, طيعة ,106566/0,. الجزء .١١‏ 
ص 771. 

المقريزي. كتاب السلوك, الجزء الأول» القاهرة 
35 ص ثلا, 44 .5١‏ 

أبو شامة. 235 .م ,لاا 00 مأؤالل ,اأعيمع8. 

بهاء الدين. سيرة صلاع الدين .151لا ,اأونامع8 
ا .0 ص 5707 . 


وا 10 مولأنط امون : .5 مق ,عانم ب اممرطع 
أ 0ر80 أ5أمأصلم لممواء هطا أه عولهايإنمم»ا 
,163 طللق ,1953 ,15»3 ,5م850 (مز ,اأملروع 

1954, 


الأصفهاني: الفتح. طبعه 807058/8ا ص .٠١‏ 
أبو شامة. الروضتين. الجزء الأول ص ”17 ؟. 

اين المماني : قوانين الدواوين2. طبعة عطية. ص 
.١116‏ 

ابن حيرء رحلات,» طيمة 0865ل/ا10610175: ص 
+55 ب #590, لمع" غ58 505. 


7ق .م عااء أطعوعوو5اع0صوط ,طاطق ا 
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6 رحلة ابن حبر بيروت ١155#‏ 


تت 


مسي 


أبو القداأ: تقويم اليلدان» طبعة 18210321000 باريس .١85 ٠‏ 

أبو شامة: كتاب نزهة الروضتين. جزءانء القاهرة ١لالم١ ‏ هلاثرا. 

الادريسي: كتاب نزهه المشتاق» طبعة 200611ل جزءان: باريس ١855‏ و184600. 
كتاب روجارء طبعة 011060615665 لاييزيج .١184865‏ 
الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسيء القاهرة .١4014‏ 
المقريزى: كتاب السلوك لمعرقفه الدول والملوك. ترجمة فرنسسبية 0001216118 جزءان: باريس 14815. 
المفدسي: كناب أحسين التقاسيم في معرفة الأقاليمء طبعة 6[ع00 لايدن .15١5‏ 

أبن بطوطة: رحلات ابن بطوطة. طبعه /إ106]765165 الجزء الأول؛ باريس ,.١1407‏ 

ل ابن حيير: رحلة ابن جبيرء طبعة حدفي» الفاهرة. 


ابن المماتى: قوانين الدواوين. طبعة عطبة. القاهرة 7غ15. 
.1896 لولمه ]ا اأع301 ألاء 1 كتسلعع[ز عسمتاوءل22 .كعمو وملا :موزك عأوهل8 أن لبمطععن8 
امن الأثير: كناب الكامل في التاريسخ. طيعة عوء10:86 ١‏ جزءاء لابدن 1١480١‏ الإام1. 
ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك. طبعة زريقء الأجزاء لا ل 5. بيروت 1١5535‏ 2.1515 
ابن الجوزي: سيط: مرأة الزمان؛ طبعة )]16(9*6, شيكاغو .١9-01/‏ 

ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشقء طبعة 4260502 بيروت .١1908‏ 

س: 1932 0001.] .ططاة بلع .عل مكنم عط أه عاء ممعت كناءك لم273 م1 
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م1 رحله. طبعه كه الأحزاء 3 ولاه باريس 1:48 
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.1953 ,5 11!1582]1025ان) ,5001615 رذع الاتمومعط روعلأمممم , .5 1ل بده غ11 ع0 وغعآ1 ا[ عل مملاس[وطط :.[ ١‏ 


اين واصل: مفرح الكروب قف أخبار بنى أبوب» ثلنة أجزاء.: القاهرة ١55‏ ب١19535١.‏ 


ياقوت الحموي: معجم البلدان, خمسة أجزاء. بيروت .١1957 ١958‏ 


3 ك5نرةظ .801 2 ,أوموتاعظ عأترمن) ,.لع ,تمع لوكتدةغ[ عل وعواوعم دع .]. 
1 كنعة2 ,1ن ,عتعأعطذ بلء ب,طعصذداظ ععاع5 :ندوومط أوذلا . 


وعل أ© 110115م 10511 وعل عتديعلوعة ]ا عل كمتهد ذعا عهم .أطنام ,وع0لددلمن) وعل كمعترواولط دعل لاعدعة]] 
2325 ,ؤرع1]مء_1-وع8[1] 


1844-1895 ,5ئ1مج2 ,11 ,2 اه 1 ,1 .1أه؟ ,الاقأصعل ع0 5م6 115011 
1872-1906 ,آ70 ذ ب اللماط021 5مع15]0121آ 


( أنحاث ودراسات معاصرة “اللا ا اا :للش :2 صم 


ناعوء2 هاولاعظه مل رعله 846016 عتررك مع عمنوطنا ممنلهاكتمتصلة [ :بط ,ككندماذ ح ومزارزوم 
71-118 .م ,31,1956 ,للماصع تناد 


52 ومع انه ,علقبة 1ل 146 1191115311010 ع0 5ترعلطتن) ,كأوناذ عل علتبي :ل ,متطنسم 
بعطع هلمم '0آ علالمممط غأنممأعصارظ دآ عل أء 5ع101530) دعل عناوممط".] ذ لعملظ3 يل عترزذ هه[ :0 ,معطهت 
00 1]23115 


واعلطةن) هذل ,عوشمعنره51 عا امملمعم علقأمعلعء0) علممممعط أء عقصمومة6 )15460 :.16 ,لرعدرراءهن[ 
1954 لزتقنامةل 3 ,1 .لع ,ع1 ألمهكلة عأرمنئة11 ]10 

ضناع انا صا رأملاقط 01 2105 1أكام الطلقة لدعوتط عط 1ه ععلعانتامطا عطا 0غ ضم1اناط زاضصمن) :كذ ,أماء لمع لآ 
4 16-3 :1953 ,15-3 ,5م5101 للقعاللم لمق أج1اورع0121) 1ه لممطعك عط[ أو 

و75 الإاعك50 لفأورع 0 ممعضعصفم عغطأ 1ه أفصعنه[ مز ,لإومائتاط لوعنول8 عطا ما متلهلجدذ5 كله ععواط ع1 :, 

1035 


6 متاععظ , لمدالدعطكهم .نا تطنداذاآ سمعطعساست عل تامدرععذ5 لمن ععمواعع5 :.ط الأمطعلءاط 

1959 ,03135آ] ,كقصة0آ ع0 ملام اءعدء0آ 12[ :لظ ,رلأاعءووراط 

67 1032035 .أو/ا 3 ,صض1ن[-20 كبلط ١‏ 

67 بزاع لرعظ .1 .701 ,لإأعاع50 لمعمم1ع 1ناء34 كف :.لل.ذ ,ماع اام 

948 كلمو ,1أ0ذ 3 المع أودوبلضع[ل عل عموءط عصنيد 1829 ندل اع د5ع1520م6) كعل ع15مأوالط :. 1 .أعءوكنام 01 

.509 70383 ة]1قتتم .0تاقط 14359 , بلع ,عع شدوع /ز1/40 بد أصواكع .]1 دل عع1ع22122 0 ) نال عنل0 ك1 :. لا , لبوجع1] 

1879 بأمقع ااناذ ,عل 2 ,وعتماع أ ائلطا هزر ؤلع0ققطع ع مومع .] قعل عنطء رطعو ى, 

عن الأمطعسصطة رزاع أععللا هذ (1171-1517) كعنهقاعالساهم5 صل كمعاموعم عاطءتطعدعوواء لم :.0؟.ذ5 ,طئطة.] 
165 معلقطوع 8/1 ,6ل العطاعظ8 ,عغخطء 1 طعوعع5 1ه طاعوى اللا .ن - أورجن5 

طالامكلزء8 ,.1أ70 2 ,عنالن#1مأكلط كاععع8 رعلكلإذ ما :الفط ,كمعسردمة.] 

.5 الراع8 ,كتتعاذه81 عط معلمن عمأدعلة الإنان) ,ععمدراذ ع[ 

1 .[.لاطا بممأاععمءظ2 ,500-1100 .للف ممعمدعععأائللع354 عطا مراع130 لصه عع بجو 1ه ج لخ :6 , ثم , ورباع. 1 

عأه5ز1آ' 2 واعلطة© مز أمعلعء0.[ عل عنالأسمممعة ااعوط' .[آ اء 5ع[2ادع021) كععمعناالم] دوعا :.5. ]1 .جعمه.] 

1953-1-4 ,1 م21 1ل مم8 


.1883 متاععظ ,عع امعناع عا تعل عاطء اطع5عع ناكا :8 ,عانمظ 

1901 عاعنعطذهم] ,ععتاععيع يها معاويط دعل عاط تطعوع 0 :خآ ,اأطاعاإعطم] 

دعل علمط مسبج عتطوعاء أطعع رععطاع لل دعل ععلاة/ا معطءوتمدصم ]1 يعل عاطعنطءدععواعلمدآط :.م ,عط سهقاع5ك 
,لتاعرع8 ,عع تامجباء ]ا 

6 عتاطاعمطآ 80.1 معنا 2ناع عا ععل عخطاء اطعوع0) اله ,535 1آ 


(*) تقديراً في مجلة «تاريخ العرب والعالم لندوة «حطينء التي عقدت في دمشق. تموز عام 11417, فقد أعدٌ 


«قسم التوثيق والابحاث, في المجلة ملخصا عن بعض الاأبحاث التي القيت في المؤتمرء وكانت على جانب 


كبير من الأهمية. 
وفيما بلي البحث القيِّم الذي قدمه الدكتور محمد علي الصالح بعنوان «نتائج الصدمة الاقتصادية لغزو 
القرنجة ٠١١99(‏ ب-87١1م)‏ ». 


د بد 
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بام د. يومف عاد 


ن ابن كلدون 
بريشة حجبيران خليل جيران. 


بيدأ بحثنا بتساوؤل حول الاهتمامات التى عالجها القرن الثامن عشرء فهل كان من 
الممكن إبجاد مؤلفات مميزة في التاريخ في القرن المذكور؟ 

وإذا وحدنا هزه المؤلفات. فباي مستوى كتثنيت, وبأى لغة كان بحصل ذلك؟ 

وهل كان في القرن مؤلفون يستحقون أن يطلق عليهم اسم مؤرخين؟ 

من الراجصح القول أنه في وسعنا العثور على فنون أدبية مبتكرة في هذا القرنء لأن 

الذين 3 قيض لهم مستوى معين من الثقافة. توحهت أنظارهم إلى المألوف من التصانيف 
الشائعة في العصور القديمة. وكان فن التاربيح, واتصرافهم إلنه مستوحين من الأحواء 
التقليدية أنذاك. وهده الظاهمرة شائعة في معظم البلدان العربية, حتى لتكان تلمسها 
أحياناً لدى كتاب القرن. ولا شك في أن اللبنانيين الذين اجتذبهم التاريخ قد استوحوا في 
مؤلفاتهم الأسالبب الشائعة آنزاك, وتقئدوا بها. ولم يحاولوا التجدىد فيها. . وهم فْ نظرة 
شاملة تُلقى عليهم من مطلع القرن إلى مهايته, على نوعين متميزين. 


([*) د. يوسف عاد: الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب ‏ الفرع الرايع. 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


المؤرخون المحليون 
2 الأول يتألف من الجماعة المحلية, 
#*] المحدودة الثقافة والطموج. والمتغذية 
' مما تجده بين أيديها من مصادر 
ومراجع ووثائقء فتتمثلها. على طريقتها 
الخاصة2. وتخرجها حسب أسلوبهاء وفي هذا 
القسم ترد أسيماء كل من عبد الته الطرابلسي (؟ 
١15١م‏ / 55١١ه)‏ وله «العقود الدرية في 
رحلة الديار المصرية»!'! وعبد الله قرأالي (؟ ‏ 
م / ١١١١ه)ء‏ الذي ألف كتاب «تاريخ 
أساس الرهبنة الحلبية اللبنانية»!'). وموسى 
جرجس أبي نوفل (1/5١ام‏ / ل ؟ / 50١١ه)‏ 
الذي ألف تاريخ العجم الأقغان7'). وأما أحمد 
علي المنيني ١7374(‏ ل 5هلاام / 1١84‏ ل 
*1١١ه)‏ فقد وضع كتابه «الإعلام بفضائل 
الشامء!'! وكتب توما الليودي  1١17417(‏ 
49م / ٠١99‏ ب 187١1١ه)‏ سيرة «عيد الله 
قرأالي»7! ومن آثار المطران يواصاف الدبسي (؟ 
59!ا١م‏ / 85١١ه).‏ ترجمة حياة عبد الله 
قرأالي»!'). وليواكيم المطران 1١193(‏ 117١م‏ 
١٠١4 /‏ --185١١ه)‏ مخطوط «مختصر خير 
رجل الله الفاضل والعالم الفيلسوف الكامل, 
الشماس عبد الله زاخر الحلبىء»7'©. أما محمد 
حسن شكر (؟ ل 1737م / 508١ه)‏ فقد ألّف 
«كئاب الروضتين في أحيار يني بويه 
والحمدانيين7:2'). وزين خليل الزين ١157(‏ ل 
15م / 4١15١١ 1١١‏ ). ألّف في تاريخ 
بلادهء كتابه «القيائل الداخلية على جبل 
عامل»!'). وليوسف مارون الدويهى. رسالة في 
تاريخ بطاركة الطائفة المارونية حتى وفاة 
البطريرك فيليّوس الجميّل سنة 45لا١ام‏ / 
"262٠‏ وترجم خطار الدحداح وسليم 
البستاني كتاب «تاريخ فرنسا الحديثء!' '!, ثم 
جرجس زغيب (؟ ‏ 559١م‏ / 5١51١1ه)‏ وله 
«تاريخ عود النصارى الى جرود كسروان»7' '2, 
والخوري مخائيل بريك الذي عاش في القرن 
النامن عشر. وألف كتاب «تواريخ الزمان وزهرة 
أعاجيب الكون والأوان» ثم كتاب «الخلاصة 
الوافية في تاريخ بطاركة الكنيسة الأنطاكية من 
؟5٠‏ لاتلاام / 579 ١18١١هه.‏ وكتاب 


«حوادث زمأنه في مدينة دمشق من ١5١‏ 
٠م‏ / ١١١8‏ 90١1هع('').‏ وقسطنطين 
الطرابلسي. ومن أشاره «تاريخ دير رومية 
المعروف بنافجيلا من 55ا 1‏ الالا١ام‏ / 
5 --81١1هء'‏ “2. والبطريرك ديونيسيوس 
جروه (؟ ‏ ١-٠148١م‏ / 15١5١ه)‏ وله «ترجمة 
حياته وأخبار رحلته من الموصل إلى بغداد,7” '), 
وسلوم الدحداح (؟ ‏ ١185م‏ / 551١ه)‏ وله 
«وصف رحلة الأمير بشير إلى مصرء'' ,١'‏ 
وعيد الله طراد (؟ ‏ ١185م‏ / /11؟اه) وله 
مخطوط بعنوان «تاريخ أساقفة بيروت»("'), 
وحيدر الركيني ١١77 / م147١ 11١١(‏ ل 
17؟١ه).‏ الذي ألف. في التاريخ المحلي: كتاب 
«جبل عامل في قرن72*'!. أما حنانيا المنير 
(9هلاظ 1‏ 1455م / 1١١/١‏ -1؟١ه)‏ فله 
«رسالة في الاحتلال الفرنسىي للصر وسورياء!؟ ') 
و «تاريخ نشأة الرهبانية الشويرية»! '!, «والدر 
المرصوف في حوادث الشوفء!' '!. ولنقولا الترك 
ز؟ثلاخ _ ككمام / لالا١ا_‏ غ:غ؟1ه)("ا 
«تاريخ الحملة الفرنسية على مصرء("', 
«وحوادث الزمان في جبل لبتان»!*'!, «وقصة 
أحمد الجزارء7” '). والأمير حيدر ١151١(‏ 
ملم / ١١175‏ ١950١ه)‏ الذي آلف كتابه 
«الغرر الحسان في تواريخ الزمان»7' '). 

كانت معظم كتيهم في التاريخ المحلىي 
والحوادث المعاصرة أو في التاريخ خارج 
بلادهم. وغنوا بأخيار الأسر والحالة الاقتصادية 
والاجتماعية, واهتموا بالتاريخ العام. والملاحظ 
أننا أنزلنا بين هذه الأعلام من امتد به العمر إلى 
بداية القرن الثامن عشر لأن تكوّن شخصيتهم 
حدثت ف المرحلة التى تعنينا في هذه الدراسة, 
ومن المحال التوقف عند حد حاسم في أية دراسة 


أديية . 


المؤرخون المتخرجون من المعهد الماروني 
الروماني 

أما القسم الثاني فيتالف من الجماعة التى 
تخرجت من المعهد الماروني الرومانيء: وعُنِيتَ 
بكتابة التاريخ: كما عالجت فنونا وعلوما أخرى, 
تتراءى لنا من خلال دراستنا هذه؛ وتميزت هذه 


تاريخ العرب والغالم  "١‏ 


القئة بتقافة رفيعة بالتسبة إلى اللبنانيين المقيمين 
وإن لم تكن بالفعل ثقافة رفيعة بالنسية لمضمون 
الكلمة. وبرز أثر اطلاعها. ف ع ما كتبته ولا 
شى : أسطفان الدويهى , 5-7 5*لاام / 
2 011 ومن مؤلفاته «تاريخ 
الأزمنة», و «سبلسلة بطاركة الطائفة المارونية». 
و «تاريخ المدرسيه المارونية»(*') وجرمانوس 
6ه" ومن مؤلفاته «تاريخ الرهبانية 
اللبنانية» وسلسلة بطاركة الطائفة المارونية7 '', 
والخوري بطرس التولاوي ١119/(‏ آ 06م / 
١٠١4‏ اهم ومن اثاره كتاب «السيرة 
الرهبانية نية! ")2 وسيرة توما الكمبيسى2!"). 
الثتامن عشر) وله «ترحمة كيرنًا وقيطس مطران 
صيدناياء ١55١(‏ م / ١١55‏ ه) 9). 
ولسمعان عواد الحصروني (147 1155م 
/ 5+3 م «بطاركة الشرق» 
بالاشتراك مع يوسف سمعان السمعاني7” "ا 
ولهذا الأخير (/1741 768١م‏ / ١١95‏ 
5ه '! «نبذة في بطاركة مدينة الله 
أنطاكية»!''2. وترجم تاريخ ابن الراهب إلى 
اللاتينية” '). ويوسف لويس السمعاني ١7١١(‏ 
سم لام / و ا 517١هم)‏ وله «تاريخ 
بطاركة الكلدان النساطرة»!' ''. وأسطقان عواد 
(١95-5313هلاام‏ / 1١١+‏ 97ا9١١ه)‏ وله 
ترجمه «تاريخ ابن العبري» باللاتينيةء وترجمة 
«سير القديسين الشهداء من شرقيين وغربيين» 
إلى اللاتينية7 *!2. ويوحنا عجيمى (5؟7١‏ ل 
وملاام / 1١١17‏ ١١١١ه)ء‏ ومن أثاره 
«تاريخ الكئيسة الأنطاكصمة(١؟)‏ والأب بوسشف 
أشفر (القرن التثامن عشر)ء ترجم من العبرية إلى 
الديس»7!2' *), وأتيان ورد (القرن الثامن عشر), 
وله «أصل الموارقة» ألفه سنة 1105م / 
ه 5 ١١ه,‏ و «تاريخ عام» سنة ام / 
15١ؤ3شى‏ و«رحلة العباد» قٍِ كام / 
7“ ). وأرسانيوس شكري (؟ 7١18م‏ 
/ 7١5١ه)‏ الذي آلف «تاريخ الرهبيانية 
اللبنانية»!* '), ومما يجدر ذكره أن رجال هذه 


1 ب تاريخ العرب والعالم 


الفئة لم تكتف باللغة العربية في التاليف. بل 
اعتمدت أيضاً اللاتينية والإيطالية والسريانية في 
تأليفها. وغلب على كتاباتها الطايع الديني, 
فكتبوا في تاريخ الأديار والرهيانيات والسيرة 
الذاتية وأحداث الكنئيسة والرحلات وترجمة 
الكتب العريية إلى لغات أخرى. 


التنوبه بالمؤلفات المفقورة 


إن بعض مؤلقات هؤلاء العلماء ما يزال 
مخطوطاً. وبيعضه الآخر مطبوع لكنه مفقود 
ك «العقور الدرية في رحله الديار المصرية» الذي 
أشرنا إليه و «كتاب الروضتين في أخبار بني بويه 
والحمدانيين «لمحمد حسن شكره» و «رسالة في 
أصل الرهبان في جبل لبنان» ليوسف سمعان 
السمعاني. وكتاب في «حوادث»  ١١115(‏ 
#ءلاام / ٠١07‏ 5١١1ه)*)‏ ليوحنا 
وهبى الدويهىء وعدد من المصنقات التاريخية 
محفوظ في المكتبات العالمية مثل «كتاب في عرب 
الجاهلية وأصلهم وتاريخ أحوالهم» ليوسف 
شمعون السمعاني (5 1١١11 / م185١ ١17/6‏ 
7١ه)ء,‏ و «تاريخ الرهيانية اللبناتية, 
لأرسانيوس شكري. 

لقد ققد عدي كبير من الكدب في تلك العصورء 
لأن الطباعة لم تكن بعد رائجة, ولآن الظلم الذي 
كان يعم معظم أنحاء البلاد. لم يكن ليسمح 
للأدباء أن تبصر كتبهم النور لأنهم خبأوها خوفا 
أن تتلفها يد الغباء والظلم. لكن كيف ذكرها 
المؤرخون والأآدياء؟ لقد كان ذلك نقلاً عن كتاب 
رأه واصفه فكلده لنا في آحد مصنقاته: أو نقلاً 
عن رواية أحدهم. أو ذكره دون أن يذكر المصدر 
الذي أخذ منه. أما هؤلاء المؤرخون فقد عنونوا 
معظم مؤلفاتهم يما يدل على محتواهاء. آلفوا في 
الرهبانيات والكنيسة والدين لأآن معظمهم من 
الكهنة الذين وردت أسماؤهم آنفاً, وكانت 
أخبارهم يعناوين «سير» و «تاريخ» و «أخيار» 
و «حوأدث» ومعظمها أرخ حسب السئواتء فكأ 
أحدهم يؤرخ ما يريد عن سسنة معينة وعندما 
ينتهي منها يعقبها بالسنة اللاحقة: فيدون 
أخبارهاء وهكذا حتى يتتهي من تأليفه. كما في 
«نبذة في بطاركة مدينة الله أنطاكية» للسمعانى 
او «تاريخ نشأة الرهبانية الباسيلية الشويرية» 


لحناننا المثير. آو حسب الموضوعات كما في كتاب 
«شرح اليميني» لأحمد المنيني إذْ اعتمد فيه على 
موضوع كتاب قديم؛ هو «تاريخ العتبي»: وكان 
بعضها في الحقبة التي سيقت المؤرخ, فأرخها 
معتمداً على المصادر والمراجع المتوافرة قديمه 
ومعاصرة: والآخر في الفترة الني عايشها معتمداً 
على المشاهدة أو الرواية والمراجع. وظهرت 
الرغية في الاقتصار على جزء محدد أو موضوع 
معين: برة شخصء. أو نبذة عن بطاركة. 


وتصمنت المؤلقات معلومات تعتير مصدراً ها 
لعرفه القرن معرفة صحبيحة, كذكر الأحداث 
والروايات» والقصص»؛ وافتقفرت غالبا الى 
وهذه خلّة تجعل من المتعذر الاطلاع عليها 
بسهولة, كما كرروا ما قيل بأسلويهم في بعض 
الأحيان. 


وأما مؤّلقاتهم الدينية فهى صدى للمؤلفات 
الكنسية, والتعاليم الدينية المنتشرة خلدت 
حوادث وأخبار القرن بمختلف اتجاهاته. لقد 
افتقرت هذه الكتب إلى التعبير السليم في معظمهاء 
لأنها كتبت بلغة مشحونة بالأخطاء. كما في 
«سيرة حياة عيد الله قرأالي» لتوما اللبودي, 
وليس هذا فحسيبء أثما كانت الكتابة بالعامية 
المحلية. مما جعل من المتعذر على القارىء. فهمها 
في منطقة أخرى. وامتازت مؤلقات خريجي المعهد 
الروماني الماروني بالأسلوب العلمي. الواضح., 
غير المعقد كما في كتاب «نبذة تاريخية في مدينة 
الله أنطاكية» ليوسف السمعاني, وطعّموا الثقافة 
العربية بالثقافة الأجنبية. من خلال إتقانهم 
اللغات المختلفة. واطلاعهم على المؤلفات باللغات 
المذكورة. فبدا ذلك جلياً في إنتاجهم. 


0 تابليون يوثابيرت 


قد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن هذه الكتب 

ما تزال حتى اليوم مرجعاً صالحاً للطلاب 
والمتعلمين يتهلون منها بعض معارفهم, لدعم 
بعض ارائهم. أو للاطلاع عنى اثار السلف. 
فأغنوا التاريخ الحاضر متخذين من الماضى عبرة 
لتجنب الأخطاء ولإغناء التراث 

وسنعرض لواحد من هذه المؤلفات. مفصلين 
ما حاء فيه. محللين. مناقشين, مبدين الآراءء 
علّنا بذلك ننير كوّة منسية في تاريخناء وهذا 
الكتاب. هو: «جبل عامل في قرن» لحيدر رضا 
الركيني. 

موضوع الكتاب ومضمونه 
مراجعه 


موضوع الكتاب ومضمونه 

يضم الكتاب صورة عن حالات انتشرت خلال 
ذلك القرن كالأمراض والوفيات والحروب وسرقة 
القرىء ويتكلم على تامر الحكام على أهل البلاد 
لإذلالهم. وقتل الأولاد .بلا سيبء وسبي 
النساء(' )2 والأعراس والنزوح ("؟), واستقيال 
العلماء وتكريمهم*'). والاغتيال7 '. وخنق 


تاريخ العرب والعالم  ١8‏ 


الناس وشنق آخرين7 , وتأثير الخرافات في 
الناس7'), ووقوف المسيحيين والمتاولة صفاً 
واحداً ضد السارقين: والأعياد عند المسيحيين 
والمسلمين. والحج في رمضان”7" ''. وبناء قرى 
جديدة والخوف75؟*) والجواء(؟"), وذكر الأنبياء 
كمحمد وشعيب7””) ويشير إلى الحوادث الطبيعية 
كالزلازل والصواعق والخراب وزحف الجراد 
وتلف المواسه'''). والحرائق. وخسوف 
القمرا"*), ثم السياسية والحربية؛ مثلاً. هدم 
القلاع. والمعارك بين المناطق!*"!, وتحصيل 
الضرائبء وتولية الحكام وعزلهم. وعزل 
الأمراء(*”), وأسر بعض الوجوه ونزول الافرنج 
في الموانىءء, وقدوم الفرنسيين. وحصار عكاء 
وحصار الجزار ليافال '). وعادة إطلاق المدافع 
عند رؤية الهلال في الأعيادء وعزل الأمير ملحم 
شهابء وذكر ظاهر العمر وأبو الذهب'' '2؛ وتولية 
يوسبف الكنج على الشام, وتسلطن مصطفى 
عبد الحميد.ء وانتصار يوسف باشا على 
النصيرية. ومحاصرته لبرير اغاء ومجسيء (عرب 
الوهاب): إلى حوران: وسليمان باشا إلى الشام 
ومعه الدروز والمتاولة» وانتصارهم على يوسف 
باشاء وذكر محمد على( '!. وطرد الأمير بشير 
والشيخ بشير جنبلاط من الجبلء واللحمة بين 
عائلات جبل عامل ويعلبك؛ وعلاقة الجنوب مع 
عكا والشاه!''). 

من خلال عرض المضمون لاحظنا أن بعض 
الموضوعات مهمة. تستحق الذكر وأخرى تافهة. 
وما ذكره الصير والإيمان والابتعاد عن الرذائل 
إلا لأنها قضايا انتشرت خلال القرن الثامن عشر 
لانصراف الناس عن العمل إلى القعود لعدم 
وجود الأشغال. وقد يكون سيب ذلك الخوف 
والحروب التي غطت أغلب فترات القرن, 
فانصرف الناس إلى التأمل والتفكير فيما يفعلون, 
فدعوا إلى عبادة الخالقء. والعزوف عن الأعمال 
السيئة إذ كيف يدعو الانسان الى الصير 
والإيمان ولا يدعو إلى اجتناب الرذائل. أما ذكره 
للأمراض والوفيات فيرويها ضارباً الأمثلة عليها 
دون أي تعليق آخر لكنه يذكر قئل الأشخاص 
وشنق بعضهم الآخر دون إعطاء الأسبابء مما 
يضفى على النص صيغة السرد.ء. كذلك الحديث 
عن الاجتماعيات كالأعراس: فحصولها يدعو إلى 
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التفكير بالحالة الهادئة. لكن هذا عكس ما يعرف 
عن القرن. أما الحالات الأخرى كسبى التساء 
والنزوح: والاغتيال والسرقة. فمردها إلى كثرة 
الحروب والغزو والضائقة المعيشية التي كانت 
تنزل بالناس. قالسرقهة إن لم تكن لحاجة ماسة 
فهى أفة اجتماعية: وقد حذلت الأديان أخذ حاجة 
الإنسان عند الضرورة دون اعتبارها سرقة, 
والنزوح آفة خطرة لكنه يصبح ضرورة عندما 
ل تعود مقومات العيش موجودة. يطلعنا المؤلف 
على كل هذه الأمور دون أن يتعرض للأسباب 
التى تدعو إلى هذه النتائج, لكننا من خلال هذا 
الاطلاع. ومن قراءتنا خلال السطورء ومن السرد 
بتبين لنا أن كل أسبايها الحروبء: وفي الحروب 
ينعدم الأمن فيلجا الناس إلى مكان أمين لحماية 
أنفسهم. من هنا كان النزوح الذي يُعدّ أكبر 
مصيبة في خراب أي بلد كما يقول ابن خلدون في 
مقدمته. أما الخرافات. فتلك آفات اجتماعية 
تنتشر في المجتمعات المتخلفة التى يسودها 
الجهل؛ لأنهاء لا تنتشر في البيئات المتقدمة» فيلجاً 
البسطاء إلى كشف «بتتهم» لمعرفة ما سيحل 
يهم. خصوصا أنهم يعيشون في عصر انتشر قيه 
الفساد وانعدام الأخلاق. لكن بعض الحالات 
الأخرى تلفت النظرء وتدعو إلى التفاؤل2, وذلك 
ليس لوقوف المسيحيين والمتاولة بعضهم إلى جنب 
بعضهم الآخر بل لمحاربتهم السارقينء: إذ يوحي 
هذا الكلام أنهم يتعاونون, ولولا ذلك لما وققوا 
ضد السارقينء والسارق يأتى عادة أثناء الليلء 
وهذه دلالة واضحة على التعاون والسهر للحفاظ 
على حياتهم وأمنهم معاً. وهذا نوع من الأمن 
الذاتي لفقدان الحكم العام الذي تتولاه الدولة. 
كذلك الحديث عن الأعياد عند الفريقين2» وهذا 
دليل رخاء لكن كيف بفسر هذا الكلام مع وجود 
السرقة. أما الحج في رمضان فيشير فيه إلى 
الإيمان وصحة المعتقدء إن ما هذا الإيمان 
والحروب تنتشر والناس تحج: إننا نستنتج من 
هذأ أن الحروب لم تكن مستمرة انما كانت 
تتوقف أحياناً فيستعيد الناس حياتهم الطبيعية, 
وم ذكر الأنبياء سوى دليل قاطع على الإيمان؛ 
أو لعله هروب من الواقع. وللحوادث الطبيعية 
نصيب وافر في كتابه كالزلازل والصواعق وزحف 
الجراد والحرائق وخسوف القمرء وهذه أمور 


يتعرض لها كل شعب في مراحل الحياة» وليست 
وقفاً على جبل عامل. من هنا كان المثل القائل 
وعند إنتشار الحروب تنتشر الآفات وتكثر 
المصائب». أما عزل الأمراعء فشيء طبيعي, 
إن إن بقاء الأمير يتوقف على دفعصه الأموال 
المفروضة عليه؛. وإذا ما تقاعس أغضب الحاكم 
فأربسل له من يخلعه أو يخلعه بمرسوم, ويولي 


غيره, وهنا تحصل المزايدات في شراء الإمارة 
أو المنطقة, الشعب تحت ضغط الضرائب 
الباهظة التي كثيراً ما عجز عَنهاء فثار على 
الحكام. وقليلاً ما كان يثور الشعب في تلك الأيام: 
فاضطر الحكام إلى تغيير الأمراء ولو إلى حين. أما 
الحرب بين المتاولة والدروز» فصراع دائم على 
النفون في منطقتين متحاذيتين, وكان للحاكم في 
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اغلب الأحيان ضلع في هذا الخلافء. فكان 
يحرّض العائلات بعضها على بعضها الآخر 
ليتدخل في الصلح فيفرض الضرائب, أو ليتحكم 
بالكل عندما يضعف الفريقان أما تحصيل 
الضرائبٍ من الناس من قبل حاكم غريب فهو 
الدليل القاطع على انقسام الناس وخلافاتهم, 
إذ لماذا يدفع الناس لحاكم غغريب عن اليلد, 
ولمصلحة من تحجبى الأموال؟ لقد كان يأخذها 
الحكام الغرياء. ويتحكمون بالشعب الذي قرف 
الحالة. وكره الحداة. من هنا كان تضرعه لله, 
وهروبه من الواقع الذى لا مفر منه. أما حصار 
المدن فهى تكتيك عسكري. هذا الحصار الذي 
كانت له نتائج مهمة في التاريخ.ء لأن انكسار 
نابليون؛ يدل على انحسار مدنية الفرنسيين عن 
بلد بكامله؛ وتغيير سسياسة كانت مرسومة للشرق, 
لكن الكاتب يكتفي بالخبر كالصحافي الذي يأخذ 
صورة لمشهد من المشاهدء فيضعها في الصحيفة 

أن يعلق عليها. أما تذئل الأمير للحاكم, 
فيعنى ذلك تذلل الشعب بكامله. 


نستنتج مما طالعناه ان الركيني وضع كتابه 
ليصف أبناء بلده ومعاناتهم من آلام وآمال, آلام 
من الحكام وآمال إلى التخلص منهم مهما كانت 
الأسياب حتى ولو أدّت إلى نزوحهم عن بلادهم. 
وبصف إيمان أبتاء بلاده وحبهم للحرية والتفاخر 
بالحروب والكرم. وبعض النواحى الاجتماعية. 

من خلال هذه المعلومات المستفيضة نتساءل 
عن مصادر معلوماته وما مدى تطابقها مع 
الحقيقة. 


مراحعه 


أما مراجعه فكانت اعتماده على الرواة(؟') 
وأحاديث الوجهاء(" ') والمشاهدة الذارية تية(' .1١‏ 
ودنيين لنا أن موضوعاته مسنقاة منى الواقع 
فهى تشرح حياة شعب مظلوم انتزعت حريته 
وعوامل معاملة سيئّة فاضطر إلى هجرة قراه 
وتعمير أخرى أمنة؛ فالحروب التي لم تبق إنسانا 
عن أخيه. عدا ذكر بعض الخوارق التى 
لا تصدق كما في قوله: «وقف رجل صدفة في 
مكا- ن فأحس شيئاً بتحرك بحية, وسمهمم صوتاً 
ينبعث. فحفر الأرضء فوجد فتاأة حية فحملها إلى 
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أهلهال"'). أو ذكر البَرّد الذي تساقط بحجم 
رأس الجمل')ء أو الريح الأسود الذي كسر 
أغصان الشجر. 

والكتاب لا يخلو من فوائّد كتسجيل الأثر 
وخلوده. والاطلاع على مستوى القوم وتفكيرهم 
وعاداتهم ومعتقداتهم وحكمتهم, وهو سجل حاقل 
لحياة شعب بما يدور حوله من قيم أخلاقية 
كالقسم بالله؛ والتفاخر بالمواقف والحروب والكرم 
والاعتزاز بالماضي وانتصار فريق على آخر. ثم 
مساعدة المعوزين والضعفاء. كذلك الأمثال التي 
تحض على العمل الصالح ويغلب عليها الطايع 
الديني. وهي في مجملها بدائية. مثلاً تشبيه 
النجم بالجمل. ونأخذ عليه تلك ٠‏ التفاصيل التي 

قيمة لها(ة' ', وإيراد ما تقشعر له الأيدان 

7" الإنسان7 '), ونعت بعض أهالي القرى 
بأنهم غافلون''"', هذا عدا الانتقال فجأة من 
موضوع إلى موضوع آخر دون تمهيد. وعندما 
يبدأ بحوادث 5١١١ه‏ / 784١م‏ يغلب على 
كتابته الإيجاز الشديدء. فقد كان أكثر ما كتبه من 
هذه السنة كفاتورة حسابء فلقد ملأ كتايه منذ 
التاريخ المذكور بالموضوعات المقتضية. وبالرغم 
من ذلك يبقى الكتاب نموذجاً عن تلك الفترة في 
التاريخ الذي ما يزال حتى الآن يكتنقفةه 
الغفموض لأن أغليه ما يزال مفقوداء وما تزال 
صورته مشوهة. إلا إذا جاء يوم عثرنا فيه على 
كتابات جديدة توضح التاريخ العاملى على 
حقيقته, ويعود هذا الفموض إلى أن العاملي كان 
يخاف أن تظهر مؤلفاته فيخيئها في الأرض أو في 
زوايا المنازلء أو يضطر أحياناً إلى الهرب. مما 
طمس حقائق كثيرة لو وجدت مؤلفات عنها لقلبت 
الأوضاع رأساً على عقبء. وما اتباعهم الأمثال 
على السنة الحيوانات!'') مقلدين ابن امنفع, 
على الرغم من البعد الزمني. سوى دليل واضح 
على ما نقوله. 

لقد انحرف هؤلاء المؤلفون عن الأدب إلى 
التاريخ2. ويلغ حبهم له حداً جعل الركيني 
يؤرخ مؤّلفه بالسنوات الهجرية والغربية 
والرومية (95١١اه‏ / كلالاام / ١١95‏ 
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فو مما - 


الطبعة الثانية 


مزيرة ف عرز لاوط انرص 


لم يكن الموّلف مطبوعاً على الأساليب 
فغلب على تأليفه الطابع العامي المفصّح, 
المشحون بالأخطاء والتكرار الممسجع» ٠‏ المتائر 
إيصال الفكرة إلى ل الناس. وكانت عيارته م مقصرة. 
في هذا المجالء مثلا: «انتقال الحاج محمد حرب 
إلى رحمة الرب»7؟"), أو: «وصار الناس من 
الدولة يهربون ' ولي كل واد يهيمون» 6", هذا 
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بقرشين إلا ربعء وغليت الأوطار حتى صار 
الوطر بربع قرش»''". ومن خصائص أسلوبه 
التكرار الذي يظهر فيه التعبير المحلي بوضوح: 
«وكبست الافرنج إلى مينة صورء فأخذوا ١٠١‏ 
نفساً رجالا ونساء»/""): أو «وفي هذه السنة جاء 
باشا الشام..... وفي هذه السنة ليلة الخميس..., 
وفي هذه السنة طلع سعد الدين»(*"). 


خلاصة 


وحتى الآنء وحسب المعلومات المدونة يمكن 
اعتبار هذا الكتابء إلى حد ماء مثالا على كتب 


التواريخ المتوافرة في المكتبات التى تناولت القرن 
الثامن عشر. فقد أعطى فكرة واحدة عن كتب 
التاريخ المنتشرة في ذلك الحين؛ إذ سجل 
الأحداث على اختلافها. في المناطق. عدا المقاخرة 
بين الناس, ثم تصوير جشع الحكام: وكشف 
ذلك للناس. وتصوير الحالة الاجتماعية 


والامتصادية2, وكأآن هذه الكتب روزنامات عما 
كان يحصلء قهو مثال رائع عما كان يدور في 
زمن عل فيه الفكرء وتحجّرت فيه عقول الحكّام 
ضد المتعلمين. لكن المؤلفين بالرغم مما كان' 
بحصل» أعطوا ما ساعد على كشف الصورة 
الحقيقة بالوسائل والأساليب المتواقرة. ٠.‏ 


)١(‏ الزركلى (خير الدين). الأعلام 2.5 ط 5 بيروت 
18 ,ص 515 
أديبء. شاعر, ولد في طرابلس» ورحل إلى مصرء تنقل 
في بلاد الشام وسكن دمشق حتى وفاته. 
الزركلي (خير الدين). الأعلام ؛. ص 585. 

(؟) عانوتي (أسامة): الحركة: المكتبة الشرقية. بيروت, 
5/١‏ ص ١١؟.‏ 

(؟) المرجع نفسه. ص .5١*‏ 
تعلم في طرابلسء واتقن اللغة العربية. تتلمذ على 
البطريرك سليبسترس سستة ”8١م‏ / 68١لهء,‏ 
ودرس عليه اليونانية نوفل (عبد الله), كتاب تراجم 
علماء طرابلس» م مطبعة الحضارة طرابلس؛: 9؟5١,‏ 
ص 595, .1١‏ 


219100116 065 321152115 06 ١2 
بعلقأمعأاءه عنعغطاه|1امطط‎ 176. 


طرابلس الأصلء عالم. شاعر. كاتب. مؤرخ: المنيني 
(أحمد).ء شرح اليميني المسمّى بالقتح الوهبي على 
تاريخ العتبي. ص ١‏ و5؟. المطبعة الوهبية, 47١١ه‏ 
/ 1456م, ص .١‏ 

(5) المشرق ١٠ب‏ ص 1550, 156 ١آالاء‏ لركلا, .43١5‏ 
هو تلميذ عبد الله قرأاليء ترهب في ١١١٠١ام‏ / 
4ه وانتخب رئيساً عاماً في «؟لاام / 
4ه المشرق .١155 2.٠١‏ 

(1) قهد (بطرس)., تاريخ الرهبانية اللبنانية 25 مطبعة 
الكريم؛ جونيه, ,١577‏ ص 5317, 53/4. 

(1) عانوتي (أسامة). الحركة. ص .5١5‏ 
شيخو (لويس)» كتاب المخطوطات العربية: مطبعة 
الآباء البوليسيين, بيروت, ,١5714‏ ص .١5١‏ 

(4) كحالة (عمر رضا). معجم المؤلفين 5, مكتبة المتثني 
ودار إحياء التراث العربيء. بيروت,. 2١551!‏ ص 
1" 
الزركلي (خير الدين). الأعلام 5. ط ؟, بيروت, 
4 ,ص 7717. 
مؤرخ. من قرية قانا العاملية, قتله أحمد باشا 
الجزارء وأحرق كتيه: الزركلي (خير الدين): الأعلام 
5ص 7177. 


53 فقيه. مؤرخ, ولد في قربة شحورء: قضاء صورء تعلم 
بالتجف؛ قتله أحمد باشا الحزار: كحاله (عمر رضا)؛ 
معجم المؤلفين غ: ص .١5”‏ 

)٠١(‏ شيخو (لويس), كتاب المخطوطات العربية. ص 
؟: ١١‏ 


.587 المشرق 9؟, ص‎ )١١( 
الاك‎ ١655( الكتاب معروف «بتاريخ الشام»:‎ 
.) ١7 
كحاله (عمر رضا):؛ معجم المؤلفين لم مكتنيه المثنى‎ )١6( 
ودار”إحياء التراث العربي. يدروت» /بؤه 155 ص‎ 
. ١7 1 
الشويري, مؤرخ., توفي في أواخر القرن الثامن عشر:‎ 
شيخو (لويس), كتاب المخطوطات العربية. ص ؟8,‎ )١( 
8م‎ 
ودار إحياء التراث العربي, ننروت: همقل ص‎ 
65 
مخطوط موجود في المكتبة الشرقية.‎ )١0( 
.5١08 عانوتي (أسامة), الحركة. ص‎ )14( 
.5076 العرفان لاا,‎ 
سيم كاهناً في دير ما يوحنا الصابغ (المشرق ؟,‎ )15( 
.)415 ص‎ 
.؟١ مخطوط موجود ف المكثيه الشرقية تحت رقم‎ )"0( 
.0١ ,5١ .,55 المشرق2 ص 8غ].‎ )؟5١(‎ 
.٠٠١ عانوتي (أسامة). الحركة, ص‎ 
(؟5) ولد ف دير القمرء شاعر, مؤرخ.‎ 
(5؟) المشرق ”4. ص ؟7.‎ 
.5865 المشرق 79”,. ص‎ 
.١١*” مخطوط موجود في المكتية الشرقية تحت رقم‎ 
.50١ عانوتي (أسامة), الحركة. ص‎ )74( 
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نشره البستاني ورستم. 
بطريرك. مؤرخ:, ولد في إهدن. درس بروماء ودرس 
المثنى ودار إحياء الثكراث العربيء بيروت. 
,١ 521‏ ص 7 38. 

شيخو (لويس)؛ كتاب المخطوطات العربية .١‏ ص 
١٠١1‏ 

أديب, شاعرء لغوي: المنجد, الأعلام. ص 557. 
١1١1١75 ١1١‏ . 

ولد قِ تولا, وتعلم 4 روما: المنجد, الأعلام, ص 
١153‏ ., 

شيخو (لويس), كتاب المخطوطات العربية. ص ,7١‏ 
ايا 

معجم المؤلفين 4. ص 5795. 

كحاله (عمر رضا)؛ معجم المؤلفين 03 ص 0 
رضا).: متحجمح المؤلفين "اص "١*5‏ ا 
عانونى (أسامة). الحركة. ص .5١7‏ 

شيخو (لويس). كتاب المخطوطات العريية. ص 
5١1١17‏ . 


الكريم الحديثة. جونيه؛ لينان» 2١5017‏ ص 5. 

ولد في جون. درس في مدرسة البروياغندا في رومية: 
سركيس (يوسف اليان). معجم المطبوعاتء مطبعة 
سركيسء مصر. 7951574, ص ,.١151١‏ 

كحاله (عمر رضا). معجم المؤلفين .١‏ ص .51١‏ 
المرجع نفسه, ص .55١‏ 


1950 ,طلأنامعلاع88 بعامم ها ,(عععزم) اغفهطمه8 
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1 ,وام عاظ ,(عمعام) أقطمو8 


بمعطع]اأومطه عل عالطءاطعوع6 , زععرمء6) 1م061 
ااا ,تضوع لادلا أع0 13أأن ,الأقععأذا مقطعونطة3 

,46 ,1949--مم 
ذكر في كتابه الحوادث الشهيرة التى حدتثت من 
سنة 1599م / ا١١١ه‏ إلى 5 “لام / ١١١اه,‏ 
قال: «إن النار اشتعلت زات يوم في وأدي قنوبين,. 
وأمند لهيبها من تحت الحدث إلى بريساتء. واأستمر 
سقدرها سشيعفة أيام متوالية فأحرقت الأشجارء 
وتشققت الصخورء وأخذت تتدكربء وفي أحد الأيام 
خرج البطريرك ينظر الحريق وبجانيه المطارين 
وبعض الكهنة والشمامسة وجمهور أناسء وبينما 
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لفق يفف دمن فى 52 
نه ا الل اصن 


لغ 
ا عد لبف دفن 


ن 
ا اج اج 


ل 
يية اةة3 اااااة ‏ اية الااااة ‏ التثاة ‏ ا يخ اابيدا ‏ اا00ي0) د افاي ا )| واكككت|) و ااا الث )| اكككتا|) ‏ الا 7ك لكك كن 


ا جما اكيس اعم 


هم ينظرون أنفصل صخر كبير من الشير الذي 
نحت بريسمات وسقط نحو الجزيرة» 
ول 


العرفان ا؟. ص 5 5. 
المرجع نفسه. ص .4١81‏ 
المرجع نفسيه2. ص .4١5‏ 
العرقفان 4؟. ص ”57 4. 
العرفان 9ذ؟2. ص .18١‏ 
العرفان 4؟. ص 557. 
العرفان /ا". ص 575ل. 
العرفان 4”؟. ص 355. 
العرفان >5 ص لام/١.‏ 
العرفان م4؟. ص .8١١‏ 
العرفان لا؟. ص .5١7‏ 


المرجع نفسه. ص 158. 
المرجع تفسنه. ص 1717. 

العرفان 55 ص 8 .7١‏ 

المرجع تقسية. ص .18١‏ 

العرفان /ا؟. ص .4١5‏ 

العرفان 2.55 ص .18١‏ 

العرفان 5”؟. ص ؟18. 

«وقتل من عسكر طرايلس قدر آربعماية على ما ذكر 
الذاكرون»: 

العرفان 258 ص 505. 

«أما أصحاب الكلام فهم من أكابر الشوف»: 
العرفان 48؟. ص ,85١‏ 

العرفان 8؟. ص 525. 

العرفان 257 ص ":52. 

العرفان لا5. ص .8١65‏ 

المرجع نفسه. ص 177. 

المرجع نفسه. ص 778. 

العرفان 59؟. ص 75 

المرجع نفسه. ص 75. 

العرفان /5؟. ص 5 5. 

العرفان /ا”. ص 552. 

العرفان 5؟. ص 5ل. 

المرجع السابق2: ص 55ه. 

العرفان لا؟. ص .551١‏ 

وفي سنة 5١7١ه‏ / 145١م‏ «لفا الوزير الأعظم إلى 
الشام مع جملة باشوات على قتال النصارىء وفي 
هذه السنة أروت الأرض» (العرفان 5؟. ص 
.)١16‏ 

العرفان /ا”. ص 577 . 


«أن. بي. دسي » : اسرائيل كتساعد بريتورنا 


سح في إنتاج صاروخ نووي! 


ب بت مؤخراً شبكة «ان. بي. سي» الأميركية للتلفزيون» ان اسرائيل تساعد جنوب 
0 أفريقيا في إنتاج صاروخ نووي طويل المدى. مقابل الحصول منها على يورانيوم مخصب 
تسا الإنتاج رؤوس نووية؛ في حين نفت اسرائيل نفياً قاطعاً هذه المعلومات. 

وذكرت شبكة «ان. بي. سي» نقلاً عن مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
«سي . أي. ايه»: أن إسرائيل أصبحت شريكاً كاملا ليريتوريا. 

وتقول تقارير منذ فترة طويلة» إن الدولتين تعكفان على مشروعات سرية مشتركة لإنتاج أسلحه 
نووية. ولم توقع أي من الدولتين على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 

وقد أفادت تقارير منشورةء إن إسرائيل وجنوبٍ أفريقيا ريما تكونان قد حرينا قنيلة نووبة منذ 
عام 19375, حين التقط قمر صناعي أميركي وميضاً غامضاً من المحيط الهنديء ولم يتأكد أبداً أن 
ذلك الوميض كان ناجماً عن انفجان 

وأوردت الشبكة التلفزيونية أن البلدين جربا أول صاروخ طويل المدى لهما في الخامس من 
تموز. وأضافت قولها إن ال «سى. اي. ايه» أطلقث عليه اسم صاروخ «ارنيستون»., نسية إلى 
بلدة صغيرة في جنوب أفريقيا قريبة من منطقة التجارب التي 9 إن الصاروخ أطلق منها. 

ونقلت الشبكة عن وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية قولهاء إن صاروخ أرنيستون' سار 
مسافة 6٠١‏ ميل في اتجاه الجنوب الشرقى نحو جزيرة برنس رار ضاف أ ن الوثيقة ذكرت 
أن شركة «أرمسكور». وهىي شركة لصناعة الأسلحة في جنوب أفريقياء هي التى صنعت 
الصاروخ. 

وقالت الشبكة إن شركة «أوردان» الصناعية. وهي شركة إسرائيلية يوجد مقرها خارج 
تل ابيب. وصفت بأنها الشركة التي لعبت الدور الأول في نقل التكنولوجيا التي استخدمت في 
صنع الصاروخ. 

وتابعت إن مهندسين إسرائيليين يعملون مند سنوات عدة في منطقة أوفربر غ للتحارب قرب 
بريتوريا. وأوضحت أن منطقة التجارب تضم مصنعاً للتجميع «أقيم وفقاً للنموذج الإسرانيي 
لتستخدمه الدولتان». ولم توضح الشبكة ما إذا كان صاروخ «أرنيسون» قد أطلق من منطقة 
أوفربرغ للتجارب. 

وقالت شبكة «ان. بي. سي»؛ إن وزير الخارجية الأميركي السيد جيمس بايكر على علم كامل 
بهذه الصفقة بين إسرائيل وجنوب أفريقياء لكنه لم يحتج حين قابل وزير الخارجية الإسرائيلي 

شى أرينز في ”١/‏ أيلول الماضيء حتى على الرغم من أن نقل مثل هذه التكنولوجيا ينتهك العقوبات 

ال تفرضها الولابات المتحدة والأمم المتحدة على جنوب أفريقيا. 

وأعلنت شبكة ١ان.‏ بي. سي» إن إسرائيل تحصل مقابل مساعدتها لجنوب افريقيا إضافة إلى 
الإمداد المستمر بالبورانيوم. المخصب. على حق استخدام موقع متعزل لتجارب الصواريخ 
الطويلة المدى لتجربة رؤوسها النووية. ونقلت الشبكة عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية 


«البنتاغون» قولها إن إسرائيل لديها الآن مخزون يتألف من ٠٠١٠‏ رأس نووي. 6 
0غ 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١؛‏ 


لقا : لويسّا ناكو رج د . ينا ضر المالي 


خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عششر التي اتسمت بازدياد مرّة 
نابوليون بونبارت. كان عدد من رجال فرنسا الباررين يعقدون اجتماعات سرية في 
باريس. الغاية منها تحرير فرنسا من ظلم حاكمها المستيد. وكان يتزعمهم الجنرال 
سرفان. وهو وزير حربية سابق في عهد لويس السادس عشر وشخصية بارزة خلال 
الخورة. 

وقد استبيعدت هذه المجموعة فكرة محاولة زحرحة تابوليون عن عرشيه 
باعتبارها غير عملية طللما أنه في ساحات حرب العالم لا يقهر. وقد اعتقدواء. على كل 
حال. بأنه لايد أن يأتي يوم لا يمكن لعبقرية نابوليون أن تصمد في وجه القوة 
المتزايدة للاتحاد أوروبي ‏ وهم يريدون أن يكونوا على استعداد لمثل ذلك اليوم. 
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خطط سرفان وشخصية مالية 


هوس كان الجنرال سرفان قد رسم الخطط 
© لشكل الحكومة التي ستوحي بها 
نكأ جماعته الشعب في الوقت المناسب. 
ولكن سرقان توق فجأة ووقع هذا المستند 
السري في يد الجنرال ماليه. وهو رجل مغامر 
ومحرد من المبادىء الخلقية. وقد شكل ذلك 
أساساً لحوادث ١8١5‏ التى هزت أقوى 
اميراطورية في أورويا. ١‏ 

لم يكن هنالك ما يستحق الانتقاد في برنامجم 
الجنرال سرفان ذاته. إنه يستند إلى شكل معتدل 
لحكومة برلمانية تضمن حرية حقوق الشعب 
وانتخايات حرة لمجلس نيابي. وسوف تحترم 
الحريات الفردية وتسترد حرية الصحاقة. 
ولتحقيق كل هذا كان ينوي سرفان اقتراح 
إصدار مرسوم خاص من مجلس الشيوخ 
وإنشاء حرس وطني. فلو وقع هذا المستند في 
يدي أشخاص مسؤولين لربما كان قد ساعد على 

ن يكون أساساً لجمهورية فرنسية حديئة. ولكن 
ماليه لم يكن رجلا مسؤولا. 

لقد كان ماليه دائم التردد» شكس الأخلاق, 
راغياً أبداً في إصدار الأوامرء لا يحب إطاعتهاء 
ويستغل مركزه بدون ضمير ليؤمن لنفسه السلطة 
والحصول على المال بأسهل الطرق معتقداً بأن 
ذلك من حقه. وعندما كان عام ١8٠١5‏ آمراً لفرقة 
تحت قيادة الماريشال ماسينا ومركزه في روماء 
جمع ثروة من حماية مؤسسات غير شرعية 
تمارس ألعاب القمار أقامتها جماعة من 
المضاربين من أهاليٍ مدينة نابولي. فقد كان 
يتقاضى ١, ٠٠‏ كروناً رومانياً في الشهر بالإضافة 
إلى 5٠‏ كروناً تدفع إلى زوجة أحد ضباطه. 
وكانت الشرطة المحلية التي تحاول بجد إقفال 
مثل هذه الأوكار غير قادرة على ذلك يسبب 
معارضته. 

وعلى أثر نحاحه في عملية المقامرةء فقد حول 
ماليه اهتمامه إلى قطاع الشحنء وبدون أن 
يتلقى أي نوع من التفويض, فقد أمر جميع 
الربابنة الفرنسيين الذين يحملون بواخرهم في 
مرفاً يقع ضمن الولاية الباباوية بأن يدفعوا له 
رسماً قبل مغادرتهم إلى فرتسا. ولما انكشف 


الآمر عينت الحكومة لجنة خاصة للتحقيق في هذه 
الفضيحة. وقد ثيت ذنب ماليه فأعفى من خدماته 
ريثما تتم التحقيقات التالية. ١‏ 

وعندما وصل إلى باريس في أب ١8017‏ ليجيب 
على الاتهامات التي اتصفت به كان ماليه يعلم أن 
وضعه ميؤوس منه. حتى أن الحكم عليه مهما 
كان خفيفاً كصرفهٍ من الحيش.ء سيوف بدعهة 
بلا مال. فكان قد بِذَّر الأموال التي حصل عليها 
بالغش في روما. وبعد أن اتخذ شقة صغيرة في 
5 شارع سان بيير له ولزوجته وولده.كان معه 
بضعة ليرات ذهبية فرنسية فقط ليواجه بها 

وبينما كان يفتش عن حل لمشاكله التقى 
بضعة أصدقاء قدماء من مسقط رأسيه «دول». 
كان هؤلاء الرجال على شاكلته من المغامرين 
والمحتالين. وأعضاء في جمعية سرية تدعى 
«الفيلادلف». لم يكونوا جمهوريين ولا يعقوبيين. 
ولا يدركون حتى أهمية عملهم. وكان جل 
قصدهم,. بأي وسيلة كانتء عادلة أو مشينة, 
الإطاحة بالاميراطورية النابوليونية. كان ذلك 
مؤاتياً لماليه. ققد عرف عن نابوليون بأنه يعتبر 
ماليه لصاً عادياً يستحق القصاص بدون 
رحمة ‏ فكلما كان ذهاب نابوليون سريعاً كلما 
كان ذلك أفضل. 


المؤامرة 

فهذا إذن هو الرجل الذي وقعت بين بديه 
أوراق الجنرال سرقان الخطيرة ‏ تلك 
المستندات التي أراد ماليه أن يحرفها لغاياته 
الشخصية. فالبرنامج نفسه يصلح لكي يكون 
طعماً لذيذاً للشعب. ويمكن تزوير مرسوم مجلس 
الشيوخ الذي يحتاج إليه لشرعية تغيير الحكومة 
وسيعلن فيه بآن نابوليون خارج على القانون 
وتلغى اللائحة التى صدرت معلنة أنه أصبح 
أميراطوراً. ويموحب هذا القانون نفسه يعهد إلى 
حكومة دكتاتورية تتألف من تسعة أعضاء تفوض 
إليهم موقتاً حماية المصالح الفرنسية في الوطن 
وخارجه إلى حين يعرض على الشعب دستور 
جديد لاقراره. واغتقد المتامرون بأن إعلان هذه 
الوثيقة المزيفة في الوقت الملائم على اعتبار أنها 


أ صدرت خلال جلسة سرية؛ تعطيهم الفرصة 
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للاستيلاء على السلطة قبل انكشاف خدعتهم. 

وعندما نوجه نابوليون إلى بايون ليجعل إقامته 
ف قصر ده موراك في ١4‏ نيسان ١١08‏ ظن 
المتامرون أن الوقت قد حان للتحرك. ويما أنه 
ليس من المسنطاع نقل البريد من وإلى بايون في 
أقل من أربعة أيام اعتقدوا بأنه في مقدورهم أن 
يقوموا بضريتهم بتجاح حتى قبل وصول الأنباء 
إلى نابوليون. 

فجرى اجتماع سريعء ولكن نشأت الآن 
مشكلة جديدة. فالجنرال غيوم, وهو ضابط 
متقاعد: والذي انضم مؤخراً إلى المتآمرين قرأ 
لأول مرة لائحة مجلس الشيوخ المختلفة التي 
حضرها ماليه2. فوجد فيها عيوبا فاضحة دعته 
إلى طلب التأجيل. 

فقد صاح بغضب قائلاً «ما من غبيّ يهضم 
هذا ورمى بالمستند على الطاولة. كل شيء متوقف 
عليه. فرئيس المجلسء؛ ومدير الشرطة. وحاكم 
باريس, قد يكونون كلهم أغبياء. ولكنهم يفقهون 
شكل المراسيم وربما يعرفون التهجئة. والتزوير 
لن يكون فعالاً إلا إذا كان متقنأً». 

قنط ماليه وعاد إلى العمل. إنما في الوقت 
نفسه كان قد بلغ الامبراطور بطريقة مد 
بعض الثىء عن وجود مشكيدة: وإذا بشكوكه قد 
تأكدت في النهاية. وكان ماليه قد اتصل بالجنرال 
لوموان: وهو ضابط محترم ترك الخدمة الفعلية 
في الجيش سنة .,١744‏ وعرض عليه القيادة 
الداختلية لجيش الحكومة الدكتاتورية الجديدة. 
فتظاهر هذا بالقيول؛ ثم أنه في 4 حزيران وليل 
ابلغ عن المؤامرة إلى مدير الشرطة متهم ماليه 
وغيوم بأنهما على رأسها. فقبض على غيوم الذي 
اعترف ووقع تصريحاً ملقياً الذنب على ماليه 
وعدد آخر من الضباط ذوي الرتب العالية بمن 
فيهم كورئيل. غوييه وغاريو. 

عندما سمع ماليه عن الموقوفين أمضى ليلته 
تحت اسسم لابوليه في فندق الشرقء ولكن عندما 
عاد إلى منزله في اليوم التالي ليطمئن زوجته تم 
القبض عليه. وقد بدأت الأسماء تتناثر. فذكر 
ماليه غويو وجاكمون من بين رفقائه. هذان 
الرجلان كانا من الأشخاص المرموقين والمعتيرين 
في الأوساط السياسيية: وخشي فوشيه, الوزير 
المسؤّول عن الشرطة. أن يذكر أشخاصاً آخرين 
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من “دي المقامات الرفيقهة كأداة لحمانة نفسسة . 

ن مثل هذه الإفشاءات قد وضعت فوشيه. 
وهو الوق روترانت. في مركز حرج. فقد كان لمدة 
من الوقت صديقا لعدد من أعضاء مجلس 
الشيوخ ومن بينهم جاكمون ‏ الذين كانوا 
يظهرون علنا ولاءهم للامبراطورية؛ وفي الوقت 
نفسه يعملون سراً على زعزعة أركان سلطتها 
ويشوهون سمعة الامبراطور. وقد كان فوشيه 
يشاطرهم الرأي وخشي الآن إذا تعمق في 
التفئيش عن الحقيقة في قضية ماليه أن ينكشف 
نفاقه. 

فبالتالي. قام بالإقلال من أهمية القضية وفي 
١١‏ حزيران كتب إلى نابوليون مؤكداً له بأنه بعد 
إلقاء القبض على ماليه لم تطرا تطورات جديدة 
تستدعي اهتمام الامبراطور أو تبرر تدخله. 

على كل حالء لم يكن نابوليون حديث العهد 
بالدسائس التى تحاك حول العرش. حتى في 
بايون ليلة إعلان الحرب على البرتغال كان يتابع 
عن كتب حوادث باريس. فقد قرأ شهادة الجنرال 
غيليه التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق والتي 
صرّح فيها الجنرال أن فوشيه أسرٌ له «بأآن 
نابوليون غبي ولا يفقه شيئا من السياسة 
أو الديبلوماسية ويجب الاطاحة به حالاً». وكان 
عنده من الأسباب الأخرى ما يجعله يشك في 
خيانة فوشيه وقد أقتعته رسسالة الوزير له ينقاقه. 
ولم يتصنم الامبراطور في كلامه عند الإجابة. 

«لقد تسلمت رسالتك وقرات شهادات غيليه 
وجاكمون التى أدهشتنى جداً. إنها تثبت بوجه 
قاطع اشتراكهما في المؤامرة, وإني لا أشاطرك 
آراءك بأن مثل هذه الخيانة من تلك الجهات لن 
تزيد الوضع سوءاًء هذا الوضع الذي هو الآن 
سىوء ومخيف. لن أسمع بعد الآن لأولئك الذين 
ساعدتهم أن يستخدموا مثل هذه الوسائل لكي 
يعييوني ف عيون الأمة التى لا أزال أحتفظ 
بثقتها. فأياً كان أولتك المتآمرون. إن عاجلاً 
اى آجلاً. سينكشف أمرهم وينالون العقاب الذي 
يستحقون: لن يطلق سراح أحد من المساجين 
ما لم يظهر دليل نبرىء ساحتهم .» 

لم يظهر على فوشيه أي قلق من هذا التوبيخ 
القاسي, بل تايبع سيرة العادي المتعرج حتى أن 
نابوليون, رغم ذهنه الثاقب. قد اختلط عليه 


نم تابليون يومابرت؛ 
لتلفئان «غروس». 


أعوام ونقفى,. فقد ظطلل أثناء ذلك ل ستفغفل و ظيفته 


فقد علم من أحد المخبرين الأيطاليين ويدعى 
سوربي بان ماليهء رغم فشله الأول لا يزال 
جامحاً في طموحه ولم تثبط همته. ففي سجن 
«دولافورس» حيث كان محتجزاً هو والعديد من 
المشتركين معه في المؤامرة كانت توضع خطط 
للفتن للقيام بمحاولة ثانية. 


المؤامرة الثانية: 


طبعاً لا يمكن لمثل هذه الخطط أن تكو: 
خطرة طاما لا يزال المتآمرون الرئيسيون في 
السجن. إنما بدأت تبدو سهلة عندما مرض ماليه 
في كانون الثانى ١8٠١١‏ واعيد إلى باريس وأدخل 
إلى مستشفى خاص: «نزل دوبويسون» فوبورغ 
سانت انطوانء وهناء بالرغم من كونه لا يزال 
سجيناًء إلا أنه كان يتمتع بالكثير من الامتيازات 
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التى كانت ممنوعة عنه ل قاستخدمها بكل 
نشاط. لقد علم بسرور صرف فوشيه ودويوا, 
مدير الشرطة. لقد اعتمدت باريس لمدة طويلة على 
هذين الرجلين من أجل أمنها وسلامتها. 
واستبدالهما برجلين من النبلاء هما سافاري 
وباسكبيه. اللذان تتقصهما شراسة طبع 
سلفيهما وخبرتهما في قمع الحركات الثورية كان 
فألا حسناً لنجاح هذه المغامرة الجديدة. 

ففي هذه الأثناء أخد يجمع مخططاته 
العملية الجديدة وأصبح نزل دوبويسون نقطة 
تألب لكل من له مظلمة ضد نابوليون. فكان 
دوكاتيل؛ المجرم المعروف, يزوده بقائمة المساجين 
السياسيين الذين ينتظرون المحاكمة والدين 
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يعتمد عليهم لدعم أية محاولة ضد العهد الحالي. 
وكان جان ‏ أوغست راتو, الكابورال في الحرس 


بوتروهء الأستاذ الرفيع المقام بإعداد القرار 
اللازم وفقاً للإجراء البرلماني وأصبح أمين سر 
ماليه الخاص. 

كانت هذه التعزيزات الطارئة بفضل كاهن 
يدعى الأب لافون التقاه ماليه في نزل دوبويسون 
كسجين مثله. وقد كان لافون قبل اعتقاله على 
علاقة بحركة ملكية ودينية أسسسها الكسي 
دو نويل. وقد أنشاً في بوردى طائفة من الأبرشيين 
المستقلين وتعهدت بدعم البابا في محاوراتة مع 


نابوليون وفيما بعد اكتسبت الكثيرين من 
المرتدين في سائر فرنساء وعلى الأخص من بين 
رجال الاكليروس وتلامذة الجامعات. وكان بين 
هؤّلاء الأتباع دوكاتيل: بوتروهء وراتو الذين أتينا 
على ذكرهمء وقد وضعوا بتصرف ماليه بالإضافة 
إلى مهارته الملتوية والتعصبية. 

لقد سار ماليه شوطاً بعيداً منذ م ؛ وحين 
ذهب نابوليون إلى روسيا سنة ؟١18ء‏ أدرك أن 
اللحظة الحاسمة أصيجت بين بديه. وكان لرئيس 
المستشارين كاميا سيريسٍ الذي بقَى ليدير 
الحكومة سلطة محدودة جداً حتى أنه لم يخول 
توقيع أي مرسوم. وفوق ذلك كان ضعيف 
الشخصية وعصبى المزاج مما يسهل إزاحته 
جانباً على يد الذين يتولون زمام السلطة. ومن 
الأهمية كذلك. أن الاميراطور تبعده عن العاصمة 
مسافة خمسة عشر يوماً ولم تعد تصل أنباء 
روسيا إلى باريس. فلا يمكن تصور ظروف 
مجتمعة أفضل من هذه. فلو أذيع على الشعب 
الفرنسي أن جيوشهم في روسيا قد اندحرت وبأن 
الاميراطور قد قتل فمن يستطيع إنكار ذلك؟ 

ربما تلقى البعض هذه الأخبار بقرح, 
والبعض الآخر بحزنء ولكن القلق سيعم 
الجميع. وخلال هذا الذعر والفوضى الناجمين 
عن هذه الرواية لن يكون هنالك صعوبة لفرض 
حكومة جديدة ‏ وعلى الخصوص حكومة تقدم 
نفسها على أنها كانت قد تشكلت شرعاً 
وببرنامج سياسي عريض وسحي يكفي لاكتساب 
عطف الشعب. 


واتباعا لهذه الخطة الجريئة جرى تزوير قرار 
من مجلس الشيوخ مرة ثانية. كان المفروض أن 
يكون هذا الوثيقة الرئيسية للمحاولة الجديدة 
وقد استهلٌ بمقدمة ذات وقع في النفوس هي 
التالية: 

«جلسة ١‏ قتشرين أول ١81١17‏ 

افتتحت الحلسة الساعة الثامئنة مساءً 
برئاسة العضو ستنياس. 

دبناء لدعوة لحلسة خاصة استمع 
المحلس فيها لقراءة رسالة تعلن وفاه 
الاميراطور نايليون التي حدثئت تحت أسوار 
موسكو قٍِ السايبع من الشهر الحالي. 


وبعد التداول نهذا الحادث غير المنتظر 
عين المجلس لجنة للتشاور في جلستها 
الحاضرة بالإجراءات التي بحب أن نثكخذ 
لإنقاذ البلاد من الأخطار الوشيكة التي 
تهددهاأ...» 

وتبع ذلك توصيات اللجنة المشكلة بالتسعة 
عشر مادة «التى سنتها وأمرت بها». هذه 
التوصيات تلفى الحكومة السابقة وجميع 
مؤسساتها وتشكل حكومة مؤقتة مؤلفة من 
5 عضواً يطلب منها تحضير مشروع دستور 
يعرض على الشعب في أسرع وقت ممكن. 

وتمفقح بالتالي هذه المواد عفوا عاماً عن 
جميع الممساحجين السياسيين. يمن فيهم 
المهاجرونء وتعيد حرية الصحافة: وتعين الجنرال 
ماليه ليحل محل الجنرال هولان بصفة قائد عام 
لجيش باريس مع تفويضه تعيين ضباط أركان 
الحرب؛ وإعطاء المكافآات ومنح خمسة وعشرين 
وسام فروسية إلى أولئك المواطنين الذي أيلوا 
بلاءٌ حسناً خلال الحوادث الأخيرة في خدمة 
الوطن. ولهذه الغاية تقرر سحب أربعة ملايين 
فرنكاً من الأموال الموحدة ووضعها تحت تصرفه. 

لم يجر في المرسيوم أي ذكر لكلمةه «جمهورية». 
ومن الواضح أن ماليه لم يعد ذلك الجمهوري 
المتحمس السابقء بل الانتهازي الذي يبغي أيداء 
بدون أي اقتناعء اتباع السبيل الأقل مقاومة. 
فقد دار بوجهه بعوداً نحو اليمين. وباختياره 
أعضاء حكومته الموقتة. قد أعطى الأفضلية لعدد 
كبير من الملكيين الذين يستحسئون جهراً لفرنسا 
شكل الملكرة المحدودة. 

ولم يهمل ماليه الواجبات الثىي يجب على 
الجيش القيام بها. وفي أمره اليومي الذي وقعه 
بنفسه يصقته قائد جيش باريس أعطى أسماء 
الجنرالات المعينين للقيادات المختلفة. ومن بين 
هشؤلاء الجترال لاهوري والجنرال غيدال: وكان 
على كليهما أن بلعنا أدواراً كبيرة في المؤامرة, 
الأول كوزدر العدلية : والثانى كمدير للشرطة. فقد 
أعطيا التفاصيل الدقيقة عما يجب أن يقوما به 
وكيف يجب أن يتعاونا للوصول إلى النتائج التي 
يرجوها الجميع. 

ولم يكن معظم المشتركين مع ماليه على 
اطلا ع تأم بميكانيكية المؤامرة. ققد نذكر ماليه 
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بمرارة الإفشاءات السابقة التي أدت إلى سجنه 
وهذه المرة احتفظ بأسراره بطريقة أفضل. ومع 
أن الرشوة كانت سبلاحه الرئيسى مع وعود 
بمنح الأوسمة والترقيات والمال إلى أولئك الذين 
استطاع شراء ادعاءاتهم. إلا أن هؤلاء المجندين 
لجدد سيبلغفون عن واجباتهم في الوقت الذي 
سيطلب فيه إليهم تنفيذها. فخطنه في التغرير 
بالحكومة وبالشعب تعتمد قيل كل شيء على 
المفاجأة وكثما كان العالمون بها أقل كلما كان ذلك 
أفضل. 

وفي هذا الجو من السرية لم يعد نزل 
دوبويسون يعتبر مكاناً أميتاً للاجتماعات. فلهذا 
السبب تم استئجار ثلاث غرف في زقاق مسدود 
بعيد يدعى كول دي ساك سان بيير, 
وضع تحت يد القسيس الاسباني كوامانو. فهنا 
كان يجتمع المتامرون بعد هربهم من المستشفى 
والعودة إلبه من نافذة خلفية تترك مفتوحة 
بطريقة متفق عليها مع صديق من الحراس. وقد 
تم هنا رسيم تفاصيل المؤامرة بكل دقه. 

وقد كلفت مدام ماليه بصنع وتسليم البزات 
التى كان على الجنرالات ‏ الذين عينوا 
أنفسهم أن يرتدوها قبل ظهورهم أمام 
الجمهور. وقد تم شراء الأوسمة بسرعة ووزعت 
لكي تستعمل في هذه المناسبة. وقد أصبح ماليه 
الآن جاهزاً وواثقاً من نفسه. ولن يكون هنالك 
أخطاء هذه المرة. 

في الحادي عشر من تشرين الأول 2,١1841١5‏ 
وهو التاريخ المتفق عليه لتنفيذ المؤامرة زار 
بوترو مدام مأاليه لأخذ الصندوق الذي بحدوي 
على البذلات النظامية والمعدات العسكرية 
الأخرى. فذزهب بهذه الأشياء فوراً إلى مركز 
كوامانو في كول ادي ساك سان بييرء ثم 
عاد إلى نزل دويويسون لتناول طعام العشاء مع 
ماليه ولافون بانتظار ساعة الصفر: الثالثة 
صياحاً. 


التنفية 

كل شيء كان الآن جاهزا ولكن عندما قام 
ماليه بدورة استطلاعية نهائية حوالي منتصف 
الليل روع لأنه اكتشف بأن راتوء. الكابورال في 
الحرس الباريسي كان حبيس التكنة يسبب 
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ع 


واجباته. وبما أنه كان على هذا الرجل أن يقوم 
بدور المرافق وبإنجاز بعض الأعمال الضرورية 
لنجاح المغامرة, لم يعد هنالك ما يستطاع عمله 
سوى تأجيل كل العملية ليضعة أيام. 

ورغم جيبة الأمل يسبب هذا التأخير. فإن 
للمتامرين الوقت الكافي للاهتمام ببعض الأمور 
المنسية منها شراء أنشوطة للسيف الذي يجب 

قُِ الثاني والعشرين من نشرين الأول كان 
بعل أن ا عمله فق الشكنة. ويد قايل ف ذلك 
المساء بوترو وماليه ولافون» وذهب هؤلاء الأربعة 
إلى مركز كوامانو حيث عملوا حتى الساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل في إعادة كتأية 
الى ستكون برهانا لمحلى حسين الذية وثبمات 
الشرعية. ثم فتقح الصندوق وفرزت البزات 
والأسلحة النارية ووزعت. وبعد ذلك جلسوا 
يتحدثون ويأكلون ويشربون بدون أدنى خوف 
أو قلقء إلى أن دقت الساعة الثالتثة وحان وقت 
ارتداء الأليسة للعرض 


ارتدى ماليه كامل بزْته النظامية برتية لواء؛ 
وراتو بزة كابتين. مرافق؛ ويوترو «الفراك» 
واضعا نطاق مفوض الشرطة عبر صدره وعلى 
رأسهٍ القيعة العالية الرييمية النتى تم شراؤها 
حديثاً لهذه المناسبة. ثم غادروا مركز كوامانو 
كالعاصفة المصحوبة بالبرق والرعد ووصلوا 
بسرعة إلى ذكنة الحرس في شارع سان اميرواز. 
وكان مسمرح المشهد الأول من الفصل الأول في 
هذه البناية. فأمر ماليه. بشخص الجنرال 
لاموت. ضابط الحيش المتقاعد منذ مدة طويلة, 
رجال الحرس لمرافقته إلى مركز القيادة. فلم يُعطّ 
الكولونيل سولييه الوقت ليتوقف ويفكرء وأعلم 
عن موت نابوليون, وعن الحكومة الجديدة التي 
تولت السلطة؛ وعن ترقيته إلى رتبة جنرالء وعن 
مبلغ الماية ألف فرنك المقدمة له من الجنرال 
ماليه ليدفع به إلى الضباط الرواتب الإضافية 
المخولة لهم. 


0 سافاري, دوق «روفيقو». 
وأخيراً طلب إليه أن يضع نفسه في خدمة 


ماليه وأن يطيعه في جميع الأمور وني جميع 
الأوقات. أعجب الكولونيل سولييه بنقسه وابتهج 
لهذا الحظ السعيد فوافق بكل طيبة خاطر على 
الالتزام بالأوامر. ولما نجح الجنرال لاموت 
بذورهة غاب عن الأنظار. 


- 


فى هذه الأثناء كانت الجنود قد تجمعت في 


ساحة ثكنة بوبنكورء فأخذ بوترو كمفوض 
للشرطة وراتو كمساعد قائد بمناشدتهم ليكونوا 
قدوة للعالم بالولاء والإخلاص لوطنهم خلال أيام 
المحنة هذه. وأعادوا إلى هؤلاء الرجال ما قاله 
ماليه. بشخص الجنرال لاموت, إلى قائدهم. وقد 
انطلت الحيلة يسهولة على الجنود كما على 
ضباطهم ووجد مالبه الآن نفسه آمراً لقوة 
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مسلحة يمكنه الاعتماد ضمناً عليها. لقد ربح 
الشوط الأول بشيء قليل من المعارضة أو بدوتها. 

أما التحرك التالي فكان إخراج المساجين 
السياسيين. لاهوري وغيدال. من سجن لاقفورس 
اللذين كان يريدهما في خدمتهة بصورة خاصة. 
وعندما وصل إلى باب السجن بيجتوده وحرسه 
أبرز أوراقه الثبوتية المزيفة فلم يجروٌ حرس 
السجن ولا البواب إبداء أية مقاومة. وخرج 
السجينان وهما لا يعلمان سيب الإقراج عنهما 
وفي نفسيهما شك في الدور الذي يجب أن يلعباه 
في المؤامرة التى لا يعلمان عنها شهئاً أيضاً: 
ولكنهما قبلا بدون سؤال هذه اللعبة التي 
أرسلتها الآلهة لهما. فارتديا ثيابهما بيبطعء. 
مما قد كان يجعل حريتهما في خطرء وأخيراً ظهرا 
بالملابس المدنية واستلما قيادة الجنود الذين 
عينوا لهما. وزحف الجميع للاستيلاء على وزارة 
الشرطة واعتقال مدير الشرطة. وكان على غيدال 
أن يعتقل أيضاً الحترال كلارك ومساعد 
المستشار كامياسيريس واحتلال مجلس الشيوخ. 
هذه القبضة من الرجال كان عليها القيام يمهمة 
ريما كان تردد في تنفيذها قيلق من الجيش 
بكامله. 

قويت ثقة ماليه بنفسه لنجاحه حتى هذه 
الساعة التي تغلب فيها على كل عقبة ولم تواجهه 
أية حركة معاكسة. فقد أصدر أوامره إلى 
كولونيل الحرس الباريسي الذي نفذها بكل طاعة 


وبكل سرعة. 


قبل بدون أي تحد. أن يستقيل من متصبه. وقد 
تم القيض على سافاريء. وزير الشرطة:, 
وباسكييه. مدير الشرطة. وديماريه. موظف كبير 
وكان ماليه محقا بارتياحه لما قام بتحقيقه ولكن 
اصبح عليه الآن مواجهة التجربة الحاسمة. 
فظفره النهائى أو موته متوقف على ردود فعل 
اللواء هولان قائد عام جيوش باريس والفرقة 
العسكرية الأولى. كان هولان من الذين أبلوا بلاءً 
حسناً عند سقوط الباستيل وخلال أيام الثورة 
كرجل. ويدرك ماليه بأنه محنك لا يخدععء 
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ولا سخاف. ولا بردشى . وعندمأ تقدم ماليه إلى 
ساحة فاندوم رقم ٠‏ حيث يسكن هولان مع 
رُوجته بالقرب من مركز أركانه2. قرر أن تكون 
المقايلة قصيرة وحاسمة. 

ولما جوبه هولان بالأوامر التى قبلها غيره 
بدون ترددء توقف فجأة وسأل بكل أدب: «هل 
يمكنني الاطلاع على مرسوم مجلس الشيوخ؟ 
فأنا لا أستطيع تسليم قيادتي بدون تقويض 
حق.» 

فلوح ماليه بالوثيقة المزورة تحت أنف هولان 
قائلاً: «إن تأخرك يعرض البلاد للخطر 
يأ سيدي». 

إن مثل هذا التبجح كان للآن كافياً. ولكن 
هولان بقى غير مقتنع. فانتزع الأوراق من يد 
ماليه وأخذ ينعم النظر فيها بدقة. وإذ بماليه 
يمسك بمسدسة لأنه يعلم بأن ما من أحد له 
إلمام بالممارسات البرلمانية يخدع إذا تفحص هذه 
الأوراق بدقة. لقد اعتمد على عنصر المفاجأة 
لينفذ الخداع. فإذا فشل بذلك فشلت المؤامرة 
بكاملها. 

ثم أضاف هولان بيرود: «لا أستطيع قيول 
ذلك بدون تدقيق آخر» وأعاد المرسوم الزائف 
هذه الكلمات كانت خاتمة مصيره. فأطلق ماليه 
النار وبدون توقف ليتاكد إذا كان هذا الرجل 
الذي وقع تحت قدميه مات أم لا يزال حياً 
خرج مسرعاً ليحاول مداواة هذه النكسية. 

فأصبح من اللازم عليه الآن آكثر من أي 
وقت مضى أن يتسلم قيادة الجنود بسرعة. فإذا 
انتشر خبر معارضة هولان ‏ والجريمة القى قام 
بها ل يفقد كل شيء فأسرع للبحث عن دووسيه., 
رئيس أركان حرب الجيشء إذ أنه كان يعتمد على 


هذا الرجل الذي لم يفض إليه إلا بيعض اسرار 
المؤامرة. فاقترب منه بثقة علم حال بأنها لم تكن 


أما دوسيه فأخبره ببرود: «لا أستطيم عمل 
أي شيء بدون هولان. لنذهب إليه معاً.» 

وللمرة الثانية أمتدت قد ماليه إلى مسيدسية. 
ولكن دوسيه. الذي كان يحترس من حماقات 
ماليه السايقة كان أسرع منه. فأمسكه من عنقه 
وتولى مساعده تجريده من سلاحه ثم دخل 
الحرس الذين كانوا فى الغرفة المجاورة وأسرعوا 


باعتقاله. كانت الساعة عند ذلك الثامنة صباحاً. 
لقد ربح ماليه أربع جولات في محاولته الوصول 
إلى السلطة. ولكنه فشل في الجولة الخامسة 
والنهانية. 

هذا الرجل الذي لم يكن لديه من سلاح 
سوى الخداع والأخبار الكاذية» والذي لم يكد 
يعلم به أحدء وبدون مال أو صلات جدية كان 
على مقربة من الإطاحة بامبراطورية تضم أكثر 
من ماية وعشرين مليون نفسا. 

أما الأشخاص الذين لم يتعرض المتآمرون 
إليهم أو لم يظهروا أي ميل نحو العصيان فقد 
أخذوا الآن يفكرون ملياً بواقع الحال الذي 
لا يصدق فكيف سمح أولئك الذين أوكلت إليهم 
حماية العاصمة والمواطنين. كيف سمحوا 
لأنفسهم بأن يخدعهم مغامر عادي, وأن مِجِرّوا 
من فراشهم ويلقون في سجون لافورس بدون 
احتجاج أو اعتراض. ولم يمض من الوقت 
إلا القليل حتى كانت هذه الحادثة المضحكة 
موضوع الظرافة الباريسية. 

وعندما كتبت الملكة هورتانس. ابنة 
الامبراطورة جوزفين وزوجة لويس بونابارت ملك 
هولنداء إلى ولدها الأمير أوجين. ألقت ضوءاً على 
حالة باريس ذلك اليوم؛ فقالت: «إتك قد علمت 
الآن عن المغامرة الباريسية. إننا جميعاً : نتوق ألى 
معرفة كيف سيتلقى الامبراطور هذا الأمر. لقد 
أصبح البوليس مادة مضحكة في المدينة 
وما نسمعه من ثوريات ونكت في جميع الأمكنة 
هو عنوان الظرافة والتسلية. إني أمتتع عن 
إعادتها لأنها سوف تؤذي الذين أحب حمياتهم., 

وفوراً على الأرجح بعد «الضربة» الفاشلة, 
سيق ماليه مع ١5‏ من شركائه بالجريمة أمام 
لجنة عسكرية وحكم عليهم بالإعدام بتهمة 
الخيائة. وعند مغادرته قاعة المحكمة خاطب ماليه 
رقاقه السحتاء: لاشورى وغيدال قاتادً يصوت 
مرتفع: «إنكم تندبون مصيركم وكأنكم تخافون 
الموت. تذكروا أنه خلال ستة أشهر ستنهال على 
الامبراطورية ضريات أقوى وأكثر فعالية. 

ومع ان ذلك كان صحيحاً فمن المشكوك فيه 
أن تكون كلماته قد آست المتأمرين الذين أعدموا 
رمياً بالرصاص بتاريخ 5» تشرين الأول في 
سجن «لاباي» في سهول غرينبل. وقد رفضوا 


جميعاً أن تعصب أعينهم ولم يكن عند أحد منهم 
كلمة أخيرة يقولها. حتى في هذا الوقت لم يكشف 
ماليه عن حقيقة إاخلاصه ‏ إن كأن عنده 
إخلاص. جمهوري سنة 4' ٠ ١3:‏ ملكي في ,١8١7‏ 
إنما بقي حتى النهاية بكل بساطة مجرد «مألية». 

بعد أن مات هؤلاء الرجال. أخذت الجماهير 
التي احتشدت لتشاهقد عملده الإعدام تهتف 
مكررة عيارة: «عاش الامبراطور»! ومن الصعب 
تصور مشهد أكثر سخرية لآخر فصل من هذه 
المأساة التي انتهت حتى قبل أن يعلم بها 
نايوليون. وبما أن المواصلات بين فرنسا وروسيا 
كانت عملياً منقطعة فلم تصل أخبار حوادث 
يباريس إليه إلا فى ١‏ تشرين الثاني في 
ميكاليوسكا. وسلسلة المواقع المعروفة بالبيريزنيا 
والنى فتحت له أيواب سميرغوني أخرت سفره 
إلى العاصمة مدداة شهر آخر. 

عاد نابوليون إلى باريس بعد رحلة دامث 
6 يوماً وقد أسرع في التقدير بأن المؤامرة 
لم يكن أساسها الجاكوبيون ولا الملكيون. لذلك 
أحب أن تترك هذه القصة جانباً وفي عالم 
النسيان بأسرع ما يمكن. فإن ما نشاً عنها 
هو ضعف الهيكلية الإدارية التي وضعهاء وقد 
أخذ يشغل نفسه بمحاولة تقوية أسباس 
امبراطوريته والسلالة الملكية التي كان يحلم في 
إنشائها. 

إنه لضرب من التخمين ان نعلم بماذا كان 
يعتقد. فالمؤامرة لم تزعجه بشكل بارز. إنما 
الشيء الذي أقلقه هو أنه في وقت الأزمة لم يعر 
أحد أقل فكرة تتعلق بولده. حليفته الطبيعي. 
فعندما أزيع خبر موته المزعوم لم يرتفع 
ولا صوت واحد يقول: «مات الاميراطور! عاش 
الامبراطور!». 

إن مؤامرة ماليه, رغم كونها غير بارعة وعملاً 
غير متقن2. فقد حطمت إيمان نايوليون 
باستمرارية السلالة الملكية التى حاول جاداً أن 
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رمذن[ل_ل ارين (الإسبان وا يريا لين ) 


اإعرار دَغْرةَ الئىا سر لزي 


و 


الاسطرلاب الوسسطي أداة لقداس مسافات النجوم وقد اقتيسه الملاحون المسيحيون عن العرب. 


إن أولى الرحلات التي تمت على امتداد الشاطىء المغريبي والصحراوي بدآات 

بواسطة السفن الشراعية العائدة إلى القرون الوسطى. صحيح أن هذه السفن قد طوّرت 
بإضافة سارية إلى مقدمتها مزودة بشراع ثلاثي الشكل. ولكن بالرغم من هذا التطوير 
اتضح أن سرعتها غير كافية. 

ولحسن الحظ استبدلها البرتغاليون بالكارافيل. والكارافيل عبارة عن مراكب ذات 
أحجام متوسطة تتفرد بأن أشرعتها المرئعة الشكل والمثلثة الشكل نظمت بيمهارة متقنة. 
كما أنها تتمدر بمقدمة حاده. 

هذه ه الابتكارات المترافقة جعلت منها مركبة سهلة الاستعمال تتيح الملاحة المتلوية 
في فترات الريح المحاكسة. وهذا ما أعطاها شكلا يجمع بين خصائص المركب الطويل 
الشكل والمركب المستدير. إضافة إلى ذلك أصيحت هذه المراكب الشراعية الصخدرة. 
البطيئة الحركة. أداة ممتازة للاستكشافات. كما لاحظ ذلك تسيوك .1 ف كتابه 
«الأمدركتين, ؛ «لقد أوحدت أداة الفتوحات فى البرتغال أولاً د قم في فعبلا». 


؟ه ‏ تاريخ العرب والعالم 


الملاحة العلمية 
فكما ان كبار الملاحين الأواثل 


استخدموا وسائل القرون الوسطىء 
الكلاسيكية. فإنهم لم يلجأوا إلا إلى 
المعارف التجرييي في مضمار الفن الملاحي. 
صحيح أن ن كلمة تجريقية له نعدي «التدني» آنه 
ليس من الضروري النتمكن من معرفة الملاحة 
الفلكية للقيام برحلات طويلة. 

«ليس ثمة حاجة البتة لتقنية علمية رفيعة, 
عندما يكون المرء متمتعاً بمجموعة من الخيرات 
التجريبية اليالغة حدها الأقصى في حسن الأداء. 
بل غالبا ما يكفي وجود نراكم من المكتنزات ومن 
الحيل والتعليمات المكناقلة شفهياً: والمتوارثة أن 
عن جد والتي د نودي عادة إلى نتائج مدهشة... 
(#علاء54 .ل في «الأوروبيون والآخرون» ). 

إلا أن هذه الملاحة التجريبية لا توفر 
إمكانيات يقدر ما توفره الملاحة العلمية. وقد 
ظهرت هذه الأخيرة في نهاية القرون الوسطى 
يفضل التقدم في مضمار الرياضيات. وهناك 
دراأسه ل 11316 0010115 .18.84 بينت كيف أن 
الجزء الأكثر أهمية قُْ مجال التدريس قُْ 
فلورنسة هو تعليم الرياضيات التجارية في 


عو 


مدرسة تعليم الحساب 01803000 5©0198. لقد 
شجع هذا العلم ظهور علوم أخرى, ضرورية 
للملاحة العلمية. 

وف نهاية القرن الرابع عشرء كانت مراكب 
«المسيحية اللاتينية» تمخر عباب البحر المتوسط 
مثلما تمخر عباب جزء من الأطلسي ومعه بحري 
الشمال والبلطيك. لكن الغرب المسيحيء حتى 
مع امتداداته الافريقية أو امتداداته نحو 
الشرق ‏ الأوسطية ليس هو إلا «أحد أهم 
العوالم في مجموعة العوالم ‏ الجزر المنفصلة» 
(لالنتقطء .8). 

ولحسن الحظ أخذت أعمال بعض اللاحين 
الكبار. الباهرة. في خرق العزلة الاقتصادية لهذه 
. العوالم بواسطة الانتشار الأفقي (بالمعنى 
المكاني) للمسيحية اللاتينية. 


لمانا هذه الاكتشافات 


««استطاع كريستوف كولومب» ذلك المأهر ف 


علم الفلك والبحرية. أن يضع مخططاً لاكتشاف 
أرض جديدة إما بواسطة دراسته أو بواسطة 
ما اكتسيه من معارف من المجلات. أو بفضل 
تقديرات أحد المرشدين اليحريين الذي كان قد 
اقترب من هذا الاكتشاف دون أن ببلغه». 

وف وقت مبكر أدرك الؤرخون أن الاكتشافات 
الكبرى التي لا يمكنها أن تتأتى من الصدفة 
وحدها تنجم عن عوامل عديدة اك من هذه 
العوامل تذكر استعمال الكارافيل وتقدم الملاحة 
العلمية؛ وهناك عوامل سياسية وجغرافية 
واقتصادية لا سيما عامل البحث عن التوابل. 

فن رسم الخرائط 

ولد هذ! الفن على ما يبدو في جزيرة صقلية 
حوالي القرن الثاني عشر وقد عرف هذا العلم 
تطوراً ملحوظاً في مدينة جنواء وفي نهاية القرن 
الثالث عشر اكتسب المزيد من تطوره بفضل 
إسهامات 00826 6268 و 543[000106. فلقد أجرى 
هذا المركز الجديد للدراسات تحسينات هامة في 
مفهوم الحرائط. إذ أصبحت الخريطة تحوي 
العناصر الأساسية الموجودة في كل بلد في الوقت 
الذي اقتصرت فيه الخرائط الايطالية على 
الطابع الهيدروغرافي فقط. 

هذا وإن وحود علم الخرائط الملاحي ضروري 
جداً من أجل الملاحة. وإننا تتاكد من ذلك عند 
إجراء المقارنة بين استعمال البوصلة عند العرب 
وبين استعمالها عند الأوروبيين في العهد نفسه. 
فبالنسية للعرب (مع أتهم ألغوا استعمالها قبل 
الغربيين بزمن طويل) لم تكن تستعمل إلا للرصد 
الجويء أما بالنسبة للغربيين فقد كانت البوصلة: 
اكتشافاً أاساسياً يتيح تحديد اتجاه السفينة. 

ومع الوقت. أتقنت الخرائط أكثر فأكثرء. 
وتوضح ذلك المقارنة مين الخريطة الكاتلانية 
النصفية. حوالي عام ١55٠‏ وبين خارطة الكرة 
الأرضية المسطحة حوالىي عام .١55١‏ في الحالة 
الأو إلى تلاحظ أن الاهتمامات العلمية غاليا 
ما تعطى الأولوية إلى الغايات الفتية والمعتقدات. 
فتكمثل المحيطات مثلاً بتموجات, كما نميز على 
القأآرات وجود عدد من الأشخاص (ملوك أفارقة 
تحت خيمهم) ينتمي بعضهم إلى عالم الأساطير 
مثل الكاهن حجان في أثدوينا. أما في الحالة الثانية 
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تصبم الخريطة أكثر دقة. إننا لا نجد أشخاصاً 
بل نجد علامات مثل التربيعات والمقاييس وأسماء 
المراىء والنتوءاتء والخلجانء: والخطوط المدارية 
والاستوائية. لقد أصبحت الخريطة الوسيلة 
الحقيقية للعمل. 
الملاحة الفلكية 

لقد أبدى المكتشفون جرأة على المغامرة عبر 
المسافات الممتدة في البحر (أو في الرمال بالنسية 
لرحالة البر) فذلك لأنهم قادرون على إيجاد نقاط 
استدلال فلكية؛ وفي الواقع بما أن اليرتغاليين 
كانوا يصادفون تيارات مجهولة في المحيط 
الأطلسى حوالي منتصف القرن الخامس عشر 
أخذو! يفكرون باستعمال نقاط استدلال لتأكيد 
اتجاههم. وهذا ما دفعهم منذ عام ١5/8١‏ للجوء 
إلى جداول فلكية مبسطة وإلى حساب خطوط 
العرض عن طريق قياس ارتفاع الساعة 
الشمسية يواسطة الاسطرلاب. تمس أن هذه 
الأدوات لم تكن من اختراع البرتغاليين لأن أولى 
الجداول الفلكية التى كانت موجودة في اسياننا 
عرفت باسم الجداول الألفونسية. والاسطرلاب 
الذي اخترعه هييارك عائّد إلى العرب الذين 
اقتيسوه بدورهم من الصين كما يبدو؛ فآدرجوه 
في الغرب بعد أن كان مهملا. 

وبفضل أوجه التقدم هذه. أصبح بالإمكان 
تحديد خطوط العرض بصورة دقيقة حقيفية؛ بيد 
أن الملاحين لم يتمكنوا دائماً من حساب خطوط 
الطول. إن التقنية المستعملة في ذلك العصر كانت 
تقضي بالعودة إلى مستوى خط العرض المتمثل 
بأحد نقاط الاستدلال الأرضية المعروفة ومن ثم, 
وبعد التأكد منهء توجيه السفينة إما باتجاه 
الشرق أو باتجاه الغرب. علماً بأن كريستوف 
كولومب قد عاد إلى أوروبا يفضل هذه الطريقة 
عام .١497‏ ولم تحل مشكلة خطوط الطول تماماً 
إلا في القرن الثامن عشر مع ظهور الكرونومتر 
(مقياس الوقت) ولكن قبل استعماله كانت توجد 
طريقة تدل على تقدم حقيقي هي طريقة المسافات 
القمرية (المقارنة بين حركة كوكب متحرك كالقمر 
بالنسبة إلى كواكب مثل النجوم). 

كما يعود اتقان حساب خطوط العرض الى 
وسائل الملاحة الفلكية الجديدة. فإلى جانب 
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الاسطرلاب ظهرت القذافة وهلال دافيز. والقزافة 
هى التقليد المتقن لعصاة جاكوبء. بدىء 
باستعمالها في أوائل القرن السادس عشي 
وطريقة عملها سهلة. تعتمد على تغير لموضع 
«المصوب» على عصاة مرقمة حتى يستطيع 
المراقب رؤية أحد اطراف المصوب يلامس الأفق 
والطرف الآخر يلامس الشمس أو الكوكب 
المرصود. لكن هذه الطريقة تنطوي على محذور 
كبير» إذ يخشى عند استعمالها في حالات الشمس 
القوية أن تتلف العين: وقد كان بالإمكان تفادى 
هذا المحذور يفضل هلال دافيز عام .١554‏ هذه 
الأداة الجديدةء بالإاضافة إلى كونها أدق من 
السيايقة فهي نتمتصع يمزية أخرى وهي أنها 
لا تجبر من يستعملها على أن يواجه الشمس 
مباشرة. 

لقد ساهمت أوجه التقدم هذه في الحد من 
الأخطار التي كانت تسببها “المغامرات البحرية 
كما خلقت من الملاحة علماً حقيقياً لا يستغني 
الملاح عية , إذ أصيح الملاح بتحضر لمهنته أكثر 
من السابق بمتابعة دراسة نظامية في معهد 
ويخضع لامتحانات جدية. إن المؤسسات 
التعليميهة الأكثر شهرة في هذا المجال نشرت 
أبحاثاً وخرائط عن الملاحة. وبعض هذه 
المؤسسات كانت تقبل حتى أساتذة قادمين من 
الخارج: مثل أكاديمية ساغر الملكية في البرتغال 
حيث علم فيها الألمانى 86821 85131118 ومدرسة 
56511 التى اشتهرت بفلكييها العرب. 
لماذا سيطر الاسبان على المحيطات؟ 

إن تحسين تقنية الملاحة في نهاية العصور 
الوسطى تفسر جزئياً التوسع الأوروبي 
والاكتشافات الكيرى ولكنها لا تفسر كل نشي ء. 

لقد تدخلت عوامل أخرى في ذلك. فعرف 
التاريخ الكلاسيكي رجلاً ذا شخصية فذة 

هو الأمير البرتغالي هنريء الملاح. إن إرساله 
بحارته ليطوفوا حول افريقيا بحثا عن التوايل 
كان الأساس في الرحلات الاستكشافية. لقد لعب 
هذا الإنسان الهاوي  ١١414(‏ 1) دوراً 
هاماً في هذا المجال. كان هائماً بما يخبئه البحر 
من مكتنزات: كرس حياته كلها لدراسة الملاحة: 
وأسس مرصد ساغر ©5881,. ترأس أسفاراً 


عديدة (خاصة بهدف الحصول على معلومات 
حول الكاهن الأسطوري الشهير جان). ولكن من 
الصعب الاقتناع بالفكرة القائلة أن هذا الأمير 
صمم على المجازفة برحلة حول افريقيا لانتزاع 
تجارة التوابل من أهالي البندقية ومن أهالي 
جدوى. 1 

كانت المغامرة البحرية في الواقع امتدادا 
لحركة التحرير الاسبانية التي انتهت في البرتغال 
منذ القرن الثالث عشر وفي اسبانيا عام ١4757‏ 

مع انتهاء المملكة الإسلامية في غرناطة. ظهر 

التوسه البحري إذن كوسيلة مثالية لتجنب 
التوترات الاجتماعية فجميع الذين لم يجدوا في 
حرب التحرير العظمة أو الثروة أخذوا 
عنها عير البحار «المساكين الفقراءء النيلاء. عامة 
الشعب. الطامعون في الذهب والعظمةء الذين 
استخدموا بين عام ١441‏ ب ١155‏ في تحرير 
مملكة غرناطة الإسلامية. كل هؤلاء وجدوا 
مخرجاً لهم في فتح العالم» ز(5متمه0© 5ع(1 .211 
الأوروبيون خارج أورويا). 

وكان عبور جيل طارق واحثلال جزر المحيط 
امتدادا لما أتنجز من أعمال في شبه جريرة 


اسبانيا. لا سيما وان افريقيا تستطيع أن توفر 
(أن تمدهم) «بعبيدهاء (إذ أنه كان يحظر 
استعياد المسيحيين) كما تستطيع أن توفر ذهب 
السسودان 

لقد اجتازت فرنسا بوجه خاص حفية 
مضطربة (هي الحروب الدينية). لذلك لم يكن 
مستغريا في أن تكون الدول الاسبانية شهى 
المنطلق لمكتشفى العوالم الجديدة. 


من رأس «يرجحادونر» إلى رأس الرجاء 
الصالح 


ولكن قبل أن يوجه الاسبان السفينة نحو 
الغرب» كان يجب على بحاريهم أن يتدربوا خلال 
قرن تقريباء وخلال الثلث الأول كله من القرن 
الخامس عشر كان رأس «برجأدور» هو آاخر حد 
يمكن الوصول إليه في الملاحة. إن قلة عمق البحر 
ومخاطر الجنوحٍ وصحراء الرمال التي نجعل من 
الشرقية التى تجعل العودة امرا مشكوكاً به ٠‏ كل 
هذا يفسر لنا كيف أن البحارين لم يرغبوا كثيراً 
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ىِ المغامرة عدر هذه المناطق. 

ومع ذلك رغب هنري. الملاح رغبة شديدة في 
أن يتجاوز هذا الرأس وقد عرف كيف يقنع 
فارسه 2386 211 .11]: وبعد أن تردد هذا الأخبر 
عام ١5**‏ اجتاز هذا الرأش في العام الذي تلاه 
وحلب معه قطعة من رمال الصحراء. 

بعد اجتياز رأس برجادور تخلص الملاحون 
من خوفهمء. فقاموا بجولة بمحاذاة الصحراء 
واكتشفوا مصادر هامة للكسب: فقمات 
(5»ناو20) ورجال (بدو رحل أفريقيون مع 
عبيدهم السود) حيث باعوهم في البرتغال. 
فاندفع ملاحون أخرون نحو الجنوب متشجعين 
بهذه المكاسب وفي ممام ١55١‏ بلغوا الرأس 
الأبيض. وتم سنة ١85”‏ احتلال جزيرة 
(0أناع41) حيث أقيم فيها متجر لتيادل السلع 
الأوروبية مقابل العبيد والذهب 

وتتابع التقدم بعد ذلك يشكل طيبيعى د 
أي عائق جدي إلا عند اجتياز رأس لوباز, 
إذ هبت رياح معاكسة جعلت المركب يتلوى 
بشكل مريع. هذه الرياح نفسها جعلت اجتياز 
رأس الرجاء الصالح مضنياً جدأاً من جهة 
الشرق: 10132 'ا8231161670, فلقد تعب القيطان 
من الملاحة المتلوية على طول الشاطىء فاتجه 
عرضاً بحثاً عن رياح ملائمة أكثر حيث اكتشف 
أنسام غربي المحيط الأوسنراليء وارتد بمساعدة 
هذه الرياح نحو الشمال ‏ الشرقي ووصل 
شاطنا له فس الأتجاه وعند العودة تعرف إلى 
رأس سماه الملك (راس الرجاء الصالع). 

.(30 .6 بأك.م0 .كم سمقطعوع12] .11) 


ليس الشاداىء الافريقي هو المجال الأطلنطي 
امنا ) 1 ربس شيه جزديرهة إسيانيا والمغرن 
الغربي والمحيط الحقيقي. تشكل الجزر حدود 
المنوسط مرمية فيه» (الأميركيون, القرن 

إن جزر العالم القديم تشكل محطات على 
الطريق المتجهة نحق الغرب: والمؤدية إلى اكتشاف 
قارة جديدة. إن أولى الأسفار إلى جزر الكاناري 
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و 85420816 و 5001 تمت في منتصف القرن 
الرابع عشر لكن فتوحات القرن الخامس عشر 
كانت فعالة أكثر. تلك الفتوحات مدينة في 
الأساس إلى مبادرة أحد النورمانديين المسمى 
1ا620. استقر هذا الرجل الهاوي المقامر 
عام ١5-7”‏ في جزيرة 138061016. ثم عاد إلى 
فرنسا وطلب من شارل السادس أن يساعده في 
مشروعه. ولسوء الحظ كانت الظروف السياسية 
في فرنسا غير ملائمة للمساعدة في تطوير 
المغامرات البحرية. لقد خاب أمله والتجا إلى 
العرش الكاستيلاني 25]1!!206.). وبعد احتلال 
جزر الكاتاري احتلت 85420656 عام ١555‏ 
أما 4015 فاحتلت خلال عقد بيمتد من ١57560‏ 
إلى 6غ5١.‏ 


قرن العمالقة 

همزة وصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 
وعبر هذه الجزر تمتنت الروابط بين الشواطىء 
المتوسطية2 لكن كي تتحقق «وثية كبيرة نحو 
الأمام» كان لا بد من ظهور رجال ذوي شأن 
أمثال كولومبء ماجلان, فاسكو دي غاماء كابرال 
وآخرين. 


كريستوف كولوميس 


بين هؤلاء العمالقة يطل علينا وجه كولومب 
«أكبر بحار على مر العصور أو على الأقل واحد 
من أعظم الكبار». لكن شذه الشخصيه التاريخية 
كثير من المؤرخين الهواة أحاطوها بالفموض 
واخرون ذموها حتى الازدراء. بين هذا التشويه 
أحاطه به بعض المؤرخين يتشوق المرء للتعرف 
على شخصية كولومب الحقيقية. 

ولد كريستوف كولومب في جنوا عام ١45١‏ 
وفيها تلقى تعليمه. كأن من حسن حظه انه 
انتمى إلى هذه المدينة إذ أن جنوا توجهت نحو 
الملاحة والأعمال التجارية وكانت بشكل خاص 
حساسة لتفقيرات التوازن الجغرافي السياسي في 
البحر المتوسط الشرقى. وقد استبدلت هذه 
المدينة في منتصف القرن الخامس عشر شبكتها 


اا 
التجارية القديمة بشبكة جديدة تتجه نحو البحر 
المتوسط الغريي والمحيط الأطلسي. 

وبعد طفولة جنوية أقام كولومب في البرتغال 
اعتباراً من عام /ا/41 فأبحر في الأطلسي إلى غينيا 
(ع0101116)) ومادير (1430856) وتعرف إلى جميع 
أنواع الرياح والتيارات. وي ليشبونا آأتقن معارفه 
النظرية: تبنى بحث أرسطو حول كروية الأرض 
كما اعتمد حسابات بطليموس وماركويولو ومارتن 
دوبتر الذين وضعوا قياسات مصغرة لمسافات 
الكرة الأرضية, أخذ كولومب ينمي معلوماته 
بواسطة أفكار عديدة كانت رائجة آنذاك كالفكرة 
التي كانت تقول بإمكانية الوصول إلى الهند عن 
طريق الغرب. تلك الفكرة التي كان طبيب 
فلورنسي (بادلو توسكانيللي) قد عرضها قبل ذلك 
على ملك البرتغال جان الثاني. 

في العاصمة اللوزيتانية (عمرعأصةأ5نا.1) طور 
هذا البحار الجنوبي مشروعه ثم عرضه على 
جان الثاني الذي رفضه لأنه اعتبره مينيا على 
خطأين (اعتماد كولومب على درجة طول تبلغ 
5 ملم بحري عوضاً عن ستين واعتقاده بأن 
آسيا ممتدة أكثر من ذلك). في ليشبونا كان أكثر 
الناس على يقين أن كل أسطول يرسل إلى ١‏ 
عن طريق الغرب ينتظره هلاك محنوم. 


[) كريستوف كولوميس. 


أما كولومب فكا ن على النقيض من ذلك مقتنعاً 
بصحة مخططه وقابليته للنجاح. لماذا كان يتشيث 
بأخطاتة الحسايية؟ 

دون شك لأنه كان يسمع ما يقال في المراقء 
نقلاآ عن البحارة الناجين من الغرق حول وجود 
أراضٍ وجزر في الغرب . متلا في عام ١8845‏ جرم 
دومينغو دي ارغو (معثة +0 مع0أده12) بأنه 
لح جزراً في عرض الآكور (0:65ع8). 

0 كولومب إلى أرض الكاستيل (»25]0111)) 

ن طردته السلطة البرتغالية ولاقى هناك 

استقيا حافلاً. ومن حديد اعتير هذا الشخص 
ملهماً. ولكن هذا «الملهم» أصرّ على عرض جدونه. 
وبعد حيرة كبيرة وافقت الملكة إيزابيل على 
عرضه. لماذ!؟ إن الأسياب التى دعتها إلى 
الموافقة كثيرة ومنها: فتح مملكة غرناطة الفتية 
وحاجة السلطة إلى التوايل. إضافة إلى ذلك, 
الكاستيل لم تكن مسيطرة على طريق الهشند 
الافريقى التى كانت تحت الهيمنة البرتغالية وفقاً 
لمعاهدة (4162501725) الموقعة عام .١415‏ كذلك 
كان الكاستيليون على اعتقاد بأن الانتصار على 
المور (8430165) يتم بإشارة الهبة. فهم يمضون 
والسماء معهم مقتنعين بيأنهم سينجحون بكل 
ما يقومون يهء. بسيب هذا كله اقتنعت «التقية» 
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إيزابيل الكاثوليكية بمخطط كولومب. 

وبمساعدة الآخرين بانزون (2810208) أعد 
كولومب المراكب التي تلزمه لهذه الرحلة وقد 
تألفت من كارافيلتين تسميان بانتا ونينا وسفينة 
صغيرة غاليسيانية تسمى سانتا ماريا يتولى 
قيادتها الأميرال كولومب في حين يتولى قيادة 
الكارافيلتين الأخريين بانزون (1122082). 


شسهران في البحر 

جاءت أخيراً ساعة الرحيل في 6 آب ١594”‏ 
ل 47 رجلاً. وفي التااسع منه وصل الأسطول 
إلى عرض جزر الكاناري (حيث مكث هناك 
شهراً). أما ساعة الرحيل الكبرى فكانت في 
السادس من أيلول. منذ التاسع منه بدأ 
كولومب يعتمد على تقديراته2 أوهم رجاله أنهم 
احتازوا مساحة آقل من المساحة الحقيقيه وكأن 
هذا فقط تشجيعاً لهم «دكان رجالىي قلقين مما فيه 
الكفاية ويعتقدون أنه لا يمكن وجود رياح مؤانية 
للعودة إلى اسبانيا في هذه المناطق البحرية». 

أما ثقة الأميرال بنجاح مشروعه فلم تنقطع, 
كما حافظ على تفاؤله حتى في أوائل أيام تشرين 
الأول ذات الرياح الهوجاء. ووفق حساباته كان 
عليه أن يمر يمحاذاة اليابان لكنه فكر في أجتيار 
جزر الأرخبيل عن طريق الجنوبء بالرغم من أنه 
لم يكن يبحث عن هذه الحجزر بل كان يبحث عن 
الصين. على كل حال كانت معنويات رجال 
السفينة قد تكدرت وطلب مارئن باتزون من 
كولومب أن بيوجه السقينة نحو اليابان. ولكن 
ها هي الأعجوبة تظهر في ؟١‏ تشرين الأول؛ لقد 
ظهرت الأرض'! 

مع هبوط الليل في ١١‏ تشرين الأول رأى 
البحار المراقب لمركبة باتتا السريعة خطأ غائماً 
من بعيد ودوت الصرخات: إن العالم ينتظر 
هناك. وفي الصباح ذهب الرجال فوق الجسر كي 
دروا في الساعة الثانية ظهراً جزيرة 11/301128 
التى أطلق عليها مباشرة اسم 58192001 5211. 

وبعد ساعات تجلى للأعين مشهد الانزال 
الشهير من السفينة. هنا ظهر زورق إنقاذن في 
البحرء وهناك ظهرت رايةء وها هو كولومب برفقه 
كاتب عدل الحملة. يعلن بأبهة ملكية الجزيرة 
باسم ملوك الكاثوليك. وعمرس صليب في هذه 
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الأثناء على الأرض . لقد تعرف كولومب على أهالي 
هذه الجزيرة الغرياء: 

«كتب في يومياته2. لقد بذلت كل جهدي كي 
أكسب صداقتهم إِذْ إنني رغبت في أن يهتدوا إلى 
ديانتنا المقدسة. بالحب وليس بالقوة. قدّمت 
لبعضهم قبعات ملونة. وعقوداً من الزجاج 
وضعوها في رقابهم وأشياء أخرى صغيرة ليست 
ذات قيمة كبيرةء لقد أعربوا عن سرور عميق 
بهذه الأشياء موّكدين أنها رائعة جداً. بعد ذلك 
وجدناهم مقبلين سياحة حتى وصلوا الى زوارق 
السفن حديث وجدنا فيها أشياء جليوها لنا: درراً 
بحرية وخيوطاً قطنية وأرماح صغيرة وأشياء 
أخرى كثيرة... ياختصار أخذوا كل ما قدمناه 
لهم وأعطونا دون تردد كل ما بملكون وذهبوا 
عارين تماماً كما خلقتهم أمهاتهم.كانوا جميعاً, 
شباباً لم يتجاوز الواحد منهم الثلاثين» ذوي 
منظر حسن جسما وسمة. الشعر كالحرير يشبه 
ذيل الحصان. قص قصيرا عند مقدمة الوجه 
وترك من الخلف خصلا دون قص. دهن بعضهم 
باللون البني وآخرون باللون الأبيض أو الأحمر 
وألوان أخرى. منهم من دهن وجهه فقط ومتهم 
من دهن جسمه فقط أو عينيه أو آنفهة». 

إن هذا الأسطول في الحقيقة لم يجر من أجل 
اكتشاف إنسانية جديدة بل كان يريد الوصول 
إلى الهند. إلى 2010 م5131 ع0 2121© الغنية . وها 
هو يكتشف 8235314125 تم يصل في "١١‏ تشرين 
الثاني إلى كوبا (معتقدا أنه بلغ نا010228). 
اليابان). هناك تعرف كولومب وأصحابه على عرق 
جديد «ومخيف» أسيمةه 313106) حيث أاستقيل 
أهالي هذا العرق البحارين بأسهم سامة. وعندما 
كان البحارة لا يحجدون دائما ما يتوقعونه من 
كنوز. اعتقد كولومب أنهم زهبوا بعيداً نحو 
الغرب وقرر أن يغير اتجاه السفينة. ثم وصل إلى 
سانت دوميتم (1ا52121-1001108) التى أطلق 
عليها اسم جزيرة اسبانيولا (81012م:111). كانت 
العلاقات الأولى مع أهالي هذه الجزيرة جيدة 
جعلتهم دبأملون يمكاسب وافرة. كتب كولومنب قُِ 
يومياته.. لقد صعدوا إلى حافة السفينة وحداناً 
وزرافات: لم يجلبوا معهم شيئاً مميزاً ولكن كان 
بعضهم يضع قٍِ الأزن أو في الأنف خررات 
ذهيية ناعمة حداً قدموها لنا دون تردد». لكن 


بة القرن الثالث 
خسارة كبيرة أعادتهم إلى صوايهم: فقد غرقت 
السفينة سانتا ماريا وكان ذلك دافعا لتذكيرهم 
بآن الأولوية لم تعد لتجميع الذهب والثروات بل 
للعودة إلى اسبانياء وتمكن كولومب بفضل 
صداقته مع الهنود ووصول (0202ئ2 0لاكة81) 


1 
1 
! 


ادج جود مايه رسيي موسي حا مو 


مع مركبته نينا في اللحظة المناسية من تجاوز 
الموقف الصعب الذي لم تكن المركبة نينا وحدها 
قادرة على إنقاذه مدة . 

في العودة فقط أظهر كولومب مزاياه البحرية 
الفريدة إذ إن المشكلة ليست في الذهاب «على 
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اراضي الغرب» بل في الوصول إليهاء لقد كان 
رجال السفينة قلقين, بدات المركبتان تبحران 
وهما تصارعان الريح ووجهتها نحو الشمال - 
الشرقيء وكانت الملاحة بطيئة حتى ظهرت الرياح 
الغربية. 

هكذا ومندٍ رحلته الأولى؛. فتح الملاك الجنوى 
كولومب طريقاً أصبع خلال أربعة قرون طريق 
الملاحين كلهم؟ هل كان ذلك قدراً؟ إذا سلمنا 
يذلك يعنى أننا نقلل من معرفة كولومب وجدسيه 
تجاه ما يخبئه البحر من آسرار. لقد استطاع في 
الحقيقة أن يستلهم من الفولتا البرتغالية, 
ويحتمل أنه تابع نظام الريع في الأطلسي «ذلك 
الموضوع الذي طالما سلب لبه». 

تتميز رحلة العودة بحادث طارىء 

إلا عندما جنحت مركية نينا في الرمال وتهدّدت 
بالغرق. بعد ذلك توقفوا في ال :مم ثم وصلوا 
إلى ليشبونا حيث كان الاستقبال حافلا مهذياً 
بقدر ما هو متحفظ. أخيراً وفي تيسان ١595”‏ 
كان ن استقبال التصر عند ملوك الكاثوليك. 

لم تنته تنته مغامرات الأميرال كولومب عند هذا 
الحد فقط يل أخذ يفكر بمشاريع سفر أخرى 
حيث كانت الرحلة الرابعة والأخيرة عام 
؟١٠١  ١٠١١8‏ فى الأكثر «يريقا. ريبما على 
الصعيد التقني» لكن الأهم من ذلك لم نجده في 
مغامرات كولومب الذي أخذ برى فتوحاته وهى 
تحتجب عنه. فالشيء الأساسي منذ ذلك الحين 
هو ما كان يخلفه مشروعه من نتائج 
دبلوماسية. وفي الواقع منذ أيار ١595”‏ حدد 
«المرسوم الاسباني» البابوي الخط القاسم بين 
مناطق النفوذ البرتغالية والاسيائية وقد أكدت 
معاهدة 51!!35ع1020 هذا في " حزيران 8 .١155‏ 


فاسكو دي غاما وكابريال 


ندم البرتغاليون لعدم تقتهم بكولومب ولكن 


نجاحه لم يكن مصيبة بالتسبة لهم على كل حال, 
فها هم يدخلون طريق الهند الحقيقي من ذلك 
الممر عبر المحيط الهندي بقضل «الباب» الذي 
فتئحه 10137 م قوع أع11نا30] عأم لامع ١ .١‏ 

وبعد اجتياز رأس الرجاء الصالح. لم تعد 
الملاحة مجرد خيال؛ وأصبحت القوانين الطبيعية 
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كافية كى تكون دليلا للملاحة. ففى الصيف 
تتناوب الرباح الجنوبية ‏ الشرقية مع الرياح 
الموسمية الجنوبية ‏ الغربية لتقود مباشرة إلى 
الشمالية . الشرقية. صالحة للعودة. 

وبعد انتظار عشرة أعوام قرر البرتغاليون 
الدخول إلى المحيط الهندي وكان ذلك في الثامن 
من تموز عام ١451‏ حيث بدأ فاسكو دى غاما 
مغامرته بمساعده أربعة أشرعة. وصل اما 
واجتاز راس الرجاء الصالح ودخل قناة 
التي وصل إليها 2 وبعد وصوله إلى لحي 
الهندىي. استقاد فاسكو دي غاما من الخصومات 
الداخلية بين التجار العرب وبفضل مساعدة ربان 
مسلم وصل إلى مرفاً ألن311) الهندى, وقد 
استقيل هنأك قُّ يبأدىء الأمر كواحد من قراصنة 
التجار العرب وبالرغم من هذا كله بقي الملاح 

وبعد أن جلب معه الكثير من الزنجبييل 
والفلفل وكبش القرنفل والقرفة والمجوهراتء عاد 
في ١9‏ آب عام ١544‏ وفي العاشر من تموز عام 
86 تحركت أول سفينة عائدة قرب شواطىء 
0 محملة بأشياء غنية ؛ ومنذ ذلك الحين 
نمدرت مغامرة دي غاما بأعمال اباهرة كلفت 
فقدان نصف المراكب و م رحلاً من أصل 
6 1. 


اصبح المهم بالنسبة للبرتغاليين هو الانتقال 
من الاكتشاف الى الاستفادة من هذه الطريق. 
ها هي حملة أخرى تعبا مؤلفة من ١١‏ سفينة 
ترأسها كابرال. وقد خلدت هذه الحملة اسمه 
عبر التاريخ لأنه اكتشف البرازيلء لقد أثار هذا 
الاكتشاف كالعادة تساؤلات كثيرة: هل سيق 
كابرال بحارون آخرون إلى هذا الاكتشاقف؟ هل 
وصل هذا البرتغالي إلى الأرض الأميركية 
بالصدفة؟ إننا سنترك هذه الأسئلة دون جواب 
داعين القارىء للاطلاع على مؤلفات تتعلق 
بالبرازيل للكاتب 113810 عاروعل6] . 


سفن تجارية درنغالسة. ذات حمولة كيديرة. كانت تستعمل لشحن اليضائع والأسلحة ! تقيلة في تلك العصور. 


إذا كانت رحلة (30313) محاطة يكثير من 
التساؤلات فإن قسماً كبيراً من ذلك يعود إلى 
تضاعف الاكتشافات في أوائل القرن السادس 
عشر. فلم يعد هدف الحملات هو الاكتشافات 
فقط بل الفتوحات أيضا. 

كذلك إن المعلومات المتعلقة بالأآرض الجديدة 
أصيبحت أوسسع وأكثر دقة مما كانت عليه في 
السابق. وهناك نتيجة لم يكن بالإمكان تجنبها 
وهي أن أفكار كولومب الخاطئة آخذت تنتشر 
انتشارا كبيرا. ففى عام ١١١“*‏ احتاز 825602 
برزخ باناما واكتشف مساحة من المياه ممتدة 
على مدى البصر لا يمكن إلا أن تكون بحراء وقد 
تمنى الكثير من الملاحين منهم 0ك في أن 
يجدوا الممر المشهور الذي يوصل إلى الغرب. 

بعود شرف اكتشاف هذا الممر إلى فرنانو 
ماجلان: لقد خدم هذا البرتغالي في الهند الشرقية 
تحت حكم (4100276101016) قبل أن يصاب بجرح 


قِ مراكش. وقد أنهت هده الإاصابة مهدده 


العسكرية. فعين حارساً لقطيع مستولى عليه في 
أراضى المور لكن بعض الحيوانات اختفت فاتهم 


ببيعها للعدو. وفقد من جراء ذلك سمعته في بلاط 
ليشيونا. وهذا ما أدى إلى رفض الملك لمشروعه 
الذي لم يكن جديداء وهو الوصول إلى 
(5ع54010010) عن طريق الغرب. 

وكما فعل كولومب عاد ماجلان إلى اسسبيانيا 
مستنجداً بالملك شارل لير وعندما حصل على 
موافقته في ١١‏ أب ١١١9‏ بدأ حملته المؤلفة من 
خمسة مراكب و 50 رجلاً. 

وصل ماجلان البرازيل على ارتفاع خلاد 
ريو. ويدأت منذ ذلك الحين مرحله المتاعب 
والصعوبات. وفي كانون الثاني عام ١147١؛‏ لمح 
مراقبو السفينة تجويفاً في الشاطىء فاعتقدوا 
أنهم وجدوا الممرء وغرسوا فيه., لكن خلال أيام 
قليلة تبين لهم أن هذا ليس سوى مصب نهر وأاسع 
إذ أكد لهم ذلك وجود أعمال سير واتحصار 
الضفاف ووجود المماه الهادئة... كان ذلك خببة 
أمل بالنسبة لهم لكنه لم يبط من عزيمة 
البرتغالي ماجلان. دخلت الحملة الشاطىء نحو 
الجنوب واقتريت من منطقة باردة كبرودة شتاء 
أوسترالياء إلى آين يريد ماجلان الذهاب؟ أخذ 
القباطنة بطرح الأسسئلة كما أخذ رجال السفينة 
بالثرثرة. وثار بعض العصاة ودبرت مؤامرات 
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انتهى كل ذلك بمعاقية المتمردين على أحد 
الشواطىء الخالية. 

اعتقد ماجلان ورجاله مراراً بأنهم سيجدون 
الممر الذي يحلمون به وتتابعت الخيبة تلو الأمل 
عندما كانوا يفاجأون بفجوة أو ساقية شاطنية. 
إلى أن جاء الحادي والعشرون من تشرين الأول 
عام ,١5١‏ تشقق الشاطىء أمام أعين اليحارة, 
لكن ذلك لم يبعث الأمل في نفوسهم. كان ماجلان 
فقط هو المتفائل وكالعادة (وبالرغم من اعتراض 
الضباط) أرسل مركبتين للكشف. وفجأة ظهرت 
عاصفة هوجاء هزت حتى المراكب التي لم ترسل 
إلى الداخل. اعتقد الجميع ما عدا ماجلان بأن 
رجال المركبيتين قد فقدوا هم وأمتعتهم. 
يا للمفاجأة. ها هم يسمعون بعد خمسة أيام من 
ذهابهم ضربات بتدقية لحقها مباشرة ظهور 
المركبتين المفقودتين! لقد كانت الأخبار التي 
حملها إليهم أصدقاوهم أكثر من مشحهة . هناك 
حيث ذهيوا كان الماء عميقاً حداً ومالحاً. 


الذهاب نحو الغرب والعودة عن طريق 


الفدرق : 


أخذت مراكب الحملة (التى نقصت مركياً قُِ 


تموز بسبب هبوب عاصفة) تدخل المضيق الذي 
أطلق عليه ماخلان أسيخ «جمياع القديسين» 

٠‏ كم تصهب فبه الملاحة جداً. وفكذا 
لم تدخل الحملة البحر الحر إلا في 58 كانون 
الأول. 

بد! المحيط الجديد هادئًا فأطلق عليه ماجلان 
أسيم «الياسديفيك» نم وحه السفيتهة نحو 
الشمال ‏ الغربي. لم ينته عهد المتاعب في ذلك 
الوقت. إن ضاعت مركبة اسمها سان أنطونيو 


© إن رحلة طولها ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. 


6 إنني مبتهج بإفتكاري بأني لست مسؤولا بأن أجعل العالم يدؤورء ؛ بل الذي علي هو أن | كشف 


الذي يحدده لي الله بقلب مغتبط. 
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حيث فضل ربانها الهرب مع رجال السفينة بعد 
أن سجن القبطان. فضلاً عن ذلك ولسوء الحظ 
لم يصادف ماجلان في طريقه أية جزيرة حتى 
وصوله إلى (20315). لقد أصبحت مشكلة التموين 
بالنسبة لهم ملحة كما أكدنه جريدة 8183])18آ 
«لقد أبحرنا خلال ثلاثة أشهر وعشرين يوماً دون 
أن نتذوق طعاماً طازجاً فالبسكويت الذي كنا 
نأكله لم يكن خبزاً ولكنه تراب ممزوج بالدود, 
ذو رائحة عفنة مفعمة ببول الفئران, والماء الذي 
أجيرنا على شريه كان نتناً: وكي لا نموت جوعاً 
أرغمنا على أكل قطع من جلد البقر التي غطينا 
فيها عارضة الصارى الكبيرة ة كي لا يلتهم الحبل 
الخشب... أما المصيبة الكبرى فهى أن 
أنفسنا مهاجمين بمرض في اللثة يسيب اتفاخها 
حتى كادت تغطي الأسنان». 

ولحسن الحظء. صادفت مراكب ماجلان آخير 
في آذارء عدة جزر تمونت فيها شد شت انوا 
الأغذية الطازجة وكان هدف الحملة الرئيسى 
هو تجنب الاتصال بالبرتغاليين الراغبين في 
إقتائها. إلا أن ماجلان ارتكب خطأ فادحاً إن إنه 
ورط نفسه بالتدخل في الخصومات القائمة بين 
رؤساء الأهالي. وقد كلفه هذا الخطأ حياته 
إن إنه شنق هناك. 

أخيراً وه وصل مركب واحد إلى أوروبا مؤلف من 
1١4‏ رجلا بفضل جهود 00ت اء 6موكة8 الذي 
لخص في تقرير قدمه إلى الملك جميع الصعوبات 
التي واجهوها «فلتتفضل سعادتك بالعلم أننا 
عدنا ١/‏ رحلا مع مركب واحد كنت. حلالتك» 
قد بعثته تحت طلب الكابيتين الجنرال ماجلان 
مجدت ذكراه. فليكن عند جلالتك العلم أننا 
وجدنا الكافور والقرفة واللؤلؤ فلتتكرم جلالتك 
بتقدير ما أنجزناه: «قمنا بجولة حول العالم 
إذ ذهبنا نحو الغرب فعدنا عن طريق الشرق». 

ىو 


/ 


كشف واعمل العمل 


«جون انجلىى. 


أ" 1 


4 75 عاما | 0 اعبرت ارضاً فرنية. 


[] بعد القضياء عل ثورة 


الامير عبد القادر الجزائري .| اب 
دا تابعة للهند البريطانية. 
ل] اصحت بعد /ا*8١‏ مستعمرة 


ما ١41 ١1‏ م؟١‏ عام 


500 دم و١ ١465‏ اوبو عام لا الال عكري ها .١1811-‏ 
ل مممية بريطانية 521913114؟19475١.,‏ 


امتقلال ججرئي با 7 ا ةا 
ت]استقلال أبعي ١14455-55‏ 


لورة عراي باشا. 


00 حيكم بر يطاني مصري مشترك . 


١00‏ لل 


© بعد واقعة اغادير | (] بعد القضاء عل ثورة 


4غ عاما 

بين فرنا ولمانيا. | الامير عيد الكريم الخطابي. 
١415‏ أه4١‏ أهةا ٠ع‏ عاماً 
5545 بعد القة 
5-7 2 
4 14 1 

ل بعد القضاء على 

اللورة ا العراق . 


1١54«* 0# 121‏ ]5غو!١‏ 77 عاماً |0 انتداب فرني. 
)بعد اتام البلا . 


سوريا 6 +ع و١‏ عاماً 
ِ َ 0 سبد القضياء عل 
يلون. ثورة سلطان باشا الاطرشس 
في جيل الدروز. 


تاريخ العرب والعالم ‏ 7 


لا حمية فرنسية. 
ل) اعتلال اسباني للشواطىء الشمالية 
وللصحاري الحنوبية . 


ل] اعشرت ارما ابطالية 
157155-55 
ل احتلال بريطاني 57 1421-1841. 


القيادة البريطاية 
عن الحيش. الاردني. 


(*#) دلقي الكاتب في هذا البحث التاريخي الضوء على منشىء أعظم خط حديدي في الشرق الأوسط, الخط الحديدي 


جج إن أول ما يلفت أنظار زوار مدينة 
0 : 0 د منسيق ودمسترعي انتيا ههم. ذلك 
سيك العمود الفخم المنتصب في قلب حلق 
الفيحاء قلب العروبة النايض. 

لقد صنع العمود من البرونز الخالص 
وأحيط بأسلاك حديدية هي بعض منه. و أقيم 
عليه في أعلاه نموذج برونزي مصغر لمسجد 
المدينة المنورة. وقد نقش على لوحة رخامية ف 
قاعدة العمود باللغة التركية ما يفيد أنه أقيم 
بمناسية افتتاح خط برقي «تلغراف خطنك, 
بين دمشق والمدينة المنورة. 

وهذا النصب التذكاري يقع في ساحة 
أطلق عليها اسم ساحة الشهداء ‏ وكانت 
وما تزال تسمى ساحة المرجة ‏ حدث علقت 
عليها مشائق شهداء العروية في السادس من 
أبار/مابو لعام آلف وتسعمائة وسنة عشر, 
وأمام هذا النصب وفي زقاق رامي وعلى 
السساحة أيضا يطل قصر منيف هو قصر 
العابد. وأن طللما كنا نسمع من عامة الناس 
أن فيه وعلى مذار السدة ثلائمائة وستين غرفة 
وبدهي أن هذا من المبالغات غير أن القصر 
الآحذ امتداد شارعين على يمينه وشماله ليتيه 
فيه الداخل إليه لكثرة أبهائه ودهاليزد بله 
الغرف الكائنة على الطرفين. 

ثم إلى الغرب من ساحة الشهداء و فى نهاية 
شارع مواز للساحة تقع محطة الخط 
الحجاري ذات الزخارف والنقوش البديعة 
والتي منها يبدا الخط الديدي الذي يصل 
دمشق بلمدينة المنورة. وقد ترك ثم أهمل 
الجزء الأكير الممتد إلى الجنوب نحو الأراضي 
الحجازية منذ الحرب العالمية الأولى. 

هذه المنشآت الثلاث: النصب التذكاري. 
وقصر العايد. ومحطة وسكة التديد 
الحجازية. جميعها ‏ وغيرها كما سنذكر ‏ 
قامت بمساعي رجل من دهاقنة الفكر 
والسياسة الدولية وممن ران على ذكرهم 
نسيان عالمنا الحديث. 

ذلك الرجل التاريخي هو أحمد عزت العابد, 
الرجل الذى كان موضمع الثقة المطلقه للسلطان 
عيد الحمين الثاني نحواً من عشرين عاماًء منذ 
انتقاله إلى الآستانة, وفي هذه الفترة كانت له اليد 


الطولى في الدولة العثمانية ويبدو جليا أنه 


هو الذي دفع بالسلطان عبد الحميد إلى 
رفض مطلب هرترل في إيجاد وطن قومي 
للبهود في فلسطين. 

أنه عربي من أكاير مدينةه ل مسق حسيما 


يقول الشاعر الحمصي الشيخ رسول النجاري 
لد 0 00 
من الأصول التسي طايَتٌ عناصرّها 
من أعرب الغزب من شاعت شجاعتهم 
وكلهم #فارس الهيجا غضافزها 
دمشسق خنسة دُنيانا لهم وَطَنْ 
ومن زمان قديم هُمُ أكابرها 
وينقل الفيكونت .دي طرازي عن كتاب 
الصيادي: «الروض البسام في أشهر البطون 
القرشية في الشام» ينقل ما يلي: 
«إن جده ‏ والحديث عن العابد ‏ الأعلى 
الأمير قانصو العابد من أمراء المشارقة ينتمى إلى 
عشيرة عربية تعرف بالموالي وتسكن الخيام بين 
الزور وتدمر وهي تنتسب إلى قبيلة بكر بن وائل 
الحجازية القرشية»(") 
في ترجمة أحمد عزت باشا العايد  ١449(‏ 
)"١6‏ يقول الزركلي في مؤلفه «الأعلام» وإنا 
لنورد النص بكامله لما سنبين من رأينا في بعض 
مأ حاء به وما فاته: 
«أحمد عرزت بن محيي الدين أبي الهول 
المسَمَى هولو ياشا ابن عُمَر بِنْ عبد القادر العايد 
من مشهوري الساسية في عهد انهيار السلطنة 
العثمانية. ولد يدمشق وتعلم بها ويبيروت وأجاد 
القرديسبية والتركية(') وعبن مفتشا للعدلية في 
سورية7”) وكان معدوداً في بدء آمره من أنصار 
الإصلاح وأصدر جريدة أسبوعية بالعربية 
والتركية أسماها «دمشق»7) ثم سافر إلى 
الآسستانة وخدم السلطان عيد الحميد التاني 
فتقدم إلى أن كان سكرتيره الثاني ومستشاره 
الأقرب وكان السلطان شديد الخشية من أوروبا 
يعمل على مسال متها فأعانه أحمد عزت على انتهاج 
سياسة تحول دون اتفاق الدول الأوروبية في 
بلادهء وكثرت فيه أقوال الناس بين معجب بدهائه 
وناقد يتهمه بالاشتراك في فظائع عبد الحميد 
والعمل على توطيد أركان استبداده وكان اتصاله 
الأول بالسلطان عن طريق الشيخ أبي الهدى 
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7 نصب المرجة في دمشق (القرن الثامن عشر). 
سقى ف انشاء سبكة الحديد الحجازية وغادر 
البلاد العثمانية بعد انقلاب سنة +؟؟١‏ 
64 وأتى لندن ثم جعل يتنقل بين انكلترا 
وسويسرة وفرنسا إلى أن اسنقر أخيرا في مصر 
8 ا 55 5 1 
فتوقي بها وثقلت جثته إلى د مشقء !ا 

هذا نص ما حاء 6 الأعلام لخير الدين 
الصحافة العرسيبة ‏ وقد أغفل منه بعض أمور 
الشرق وأم القرى. ٍ 

بيد أنه , وهنا نلاحظ نقاطا هامة فاتت الزركلي 
ولم سجلها وشي تتصف العايد ونقدره حق قدره 
6 التاريخ العربيء ولا برد علينا بإيجاز 
الترحمة إن تكفى بضعة مصادر معروفة بخص 
فيها ما يخص العايد ولا سيما من الناحية 
التبياسييه القوميه وذلك ببضصع حمل في ق كلماث 
معدودة. هذا إن١‏ اقتصرنا على السياسة أما 6 
الإدارة فثمة أمور كثيرة أغفلها الزركلي كما 
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أولا ‏ إن العابد من نسل عريىي ‏ وقد 
هبط جحده الأعلى دمشق في أوائل 
القرن الثامن عشر وغدا أبناوّه وأحفاده وبيدهم 
الحل والريط حيث كان كل منهم يلقب بالآغا 
إذ يرجع إليه وبوساطته حل كثير من مشاكل 
الأهلين!'). وأبوه هولو باشا توصل إلى أن يكون 
الأصل!” 

ثانياً ‏ ومما أغفله الزركلي وجاء به المؤرخ 
المرحوم أدهم الجندي: موؤازرته للجمعبات 
العربية ‏ كما سيأتي ‏ وهذا مما يوّخْذ على 
الزركلي وهو الباحث والشاعر القومي. 

تسق بادىء ذي بدء ترجمة أدهم الجندي 
للعايد مع الزركلي ويزيدها إيضاحاً حيث يقول 
ما ئنصه: 

«ثم توصل بذكائه إلى الخدمة في الباب العالي 
فكان الكاتب الثاني وهي الوظيفة الرسمية للعابد 
في معية السلطان عبد الحميد بوساطة الشيخ 


ابي الهدى الصيادي الرفاعي ثم اشتد الخلاف 

وهنا نلاحظ مدى اليبون الشاسع بن عيارة 
الزركلي: «ثم وقع التنافس مينهماء وعمارة أدهم 
الجندي: «ثم اشتد الخلاف بينهما» إذ ليس ثمة 
تنافس بين الرجلين وإنما خلاف شديد: 
أبو الهدى صوفىي متزمت وأحمد عزة إصلاحي 
حضاري. 

وينتهي المؤرخ أدهم الجندي إلى القول وهنا 
بين القصيد: 

«وأخيراً أقام في مصر وكان في عداد 
الشخصيات البارزة التي آزرت رجالات العرب في 
طلب الإصلاحات في عهد الاتحادييين وتبرع 
بالأموال لمساندة الجمعيات العربية وقد حكم 
عليه بالإعدام غيابيا»!"). 

وهذه العبارة الأخيرة الحكم بالإعدام هى 
الناحية الثالثة المهمة التى فاتت الزركلي 
ولم يذكرها. ولعل الجندي استنتجها مما جاء في 
كتاب الوثائق الذي نشرته السلطات التركية تحت 


عنوان: «إيضاحات عن المسائل السياسية التي 
جرى تدقيقها بديوان الحرب العرثي المتشكل 
بعاليه» فهذا الكتاب الوثائقى الخطير يذكر 
مساعدة العايد للمنتدى الأدبى قبل الانقلاب 
العثمانى ثم تخصيصه ميلغاً وفيراً لمساعدة 
الجمعيات العربية وقد اعترف بهذا عبد الحميد 
الزهراوي حسبما جاء في الوثائق! '. 

ومن هذه الوثائق عثور السلطات التركية على 
كتاب من عزت العابد إلى الزهراوي بهذا 
الغرض . 

وفي أحد فصول الكتاب تحت عنوان: 
«المحكومون ودواعي المحكومية» إن الزهراوي 
تولى إدارة أوقاف العابد وطرق صرفقها. 
رص .)١65‏ 

ومن جملة الأسياب السعي لتأسيس خلافة 
عربية. (ص .)١١4‏ ْ 

ويقول العابد في كتاب بعث به إلى الزهراوي 
من لندن أنه خصص مبلغاً جسيماً لينفق على 
القضايا العربية بعد وفاته وسمّى المصرف الذي 
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افتتاح الخط الحديدي الحجازي بين دمشق والمدينة في 7 تشرين الأول 1108. 


نقبض منه المبالغ. 

هذه هى المناحى السياسية للعايد 
أما الشخصية والإدارية فقد أسهب المؤرخ 
اللينانى الفيكونت دي طرازى7' ') صاحب 
تاريخ الصحافة العربية في تعداد مآثره 
فقال:!'') إنه تولى رئاسة لجنة المهاجرين مدة 
لا تتجاوز ثمانيه عشر شهراً وأنشا خلالها نيفاً 
وأربعين قرية أسكن فيها نحواً من خمسين ألف 
مهاجر أكترهم في ولايتي سورية وحلب ثم شيد 
من ماله الخاص في المدينة المنورة مستشفى 
لخمسين مريضاً ورياضاً لخمسين عائلة ومدرسة 
للمائتين من الأطفال وجعل لهذه المبانى أوقافاً 
مسجلة في الآستانة وفي المحكمة الشرعية 
بالقاهرة واتصل بنا الآن ‏ أي في عام 
أن المبانى المذكورة استعملتها 
الحكومة لغير ما خصصت له,. 

وكانت مياه المدينة المنورة تأتيها بمجرى 
تتخلله جرائيم الأوبئة الفتاكة فافتتح اكتتاباً 
جمع فيه نحوا من 522٠٠‏ ليرة ايتاع بها 
قساطل حديدية وأنابيب على الطراز الصحى ثم 
بعث بها لتحصر مياه الينابيع سالمة من الأقذار, 
وما كاد يشرع بالعمل حتى اضطر أن يفارق 
الوطن فتوقف الشغل ولم تزل القساطل والآلات 
البخارية وقروعها ملقاة في محطة حيفا وسائر 
محطات السكة الحجازية ‏ عام 19١١‏ 

محطة السكة الحجارية 

إذ يقول: «إن العايد منذ حداته سئه كان 
يستعظم الأتعاب التي تلم بالمسلمين في ذهابهم 
إلى الحج فأخذ متتبع ما فعلته حكومة روسيا 
بإنشاء السكة الحديدية بسييريا وبعد أن أتم 
أبحاثه فرض على السلطان وجوب إنشاء السكة 
الحديدية الحجازية بأيدي العساكر وأخذ على 
عاتقه القيام بهذا المشروع الخطر الذي لم يقم 
في الدولة العثمانية مشروع آخر يضاهيه أهمية 
ونفعاً حتى الآن ‏ عام ١91١+‏ وأذن له 
السلطان يمياشرة العمل بينما لم يكن في يده 
دانق واحد ولا آلة ولا مورد يستند إليه فافتتح 
لوائح الاكتتاب مقترحاً على الشعوب الإسلامية 
وملوكها وأمرائها وأغنيائها وعلمائها أن يشتركوا 
في المساعدة فليى جميعهم نداءه وتبرعوا 


بالأموال الواقرة التي بلغ مجموعها نحواً من 
ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه فانشاً بهذا 
من ٠‏ حيقا إلى دمشق فالمدينة المنورة وكان يؤمل 
أن يمد خطين من المدينة المنورة أحدهما إلى مكة 
وجدة وصنعاء اليمن والآخر إلى البصرة وأن 
تكون أكلاف إتمامهما من ريع خط الحجاز ومن 
الرسوم الطفيفة التى أحدثتها السلطنة لهذه 
الفاية, ولكن أبت الظروف إلا أن يضطر 
الحجازي ("'). 

وا تم خط المدينة المتورة أوصل إليها النور 
الكهربائي ولم يكن له أثر في البلاد العثمانية وقد 
عهد بإنشائه إلى ضبياط الجيش اليحري 
ولم صرف قُْ سييلة دائقاً واحدا مى خزينة 
الدولة. 

وطوال تقربه من السلطان كان يحاول 
ذلك أن 97 التلغراف طليت ١‏ آلف ليرة 
0 ولدى مراجعته استكثر لم فأحذ على 
بنغازي إلى طرابلس بأقل من نصف المبلغ ثم 
أحدث بين «كله مش » من أعمال ولابه أزمير وبين 
بنغازي خط برقياً بلا سلك فسهل للدولة 
العثمانية حرية المخابرة بينها وبين أملاكها في 
شمال أفريقيا ولم يكلف الخزينة أكثر من عشرة 
الاف ليرة وبهذا أنقذها من استداد شركة 
«استرى» النى كانت تقيض ص الدوله 8 كل 
الرسمية ومكافأة له على هذا منح الوسام 


ثم مد خطأ تلغرافياً بين دمشق والمدينة 
المنورة ولم يكلف الدولة أكثر من خمسة الاف 
ليرة لأنه تبرع بأكثر أعمدة الخط من أحشاب 
أحراجه الخاصة واستعان بالبعض الآخر 
مما تبرع به أهل الخير في دمشق ثم امتد الخط 
إلى الكويت ويذا حاز على الوسام المجيدي 
المرصع. 
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ويختم دى طرازيى ترجمته للعابد بالقول: ! 
رجل إقدام. لطيف المعاشرة. معتدل القامة, 
حسن الأخلاق شديد الإكرام. محب لبني جنسه 
وقد نفع كثيراً من أبناء العرب طلاب الوظائف 
فسعى لكل من لجا إليه في تعييبه بوظيفة 
أو ترقية إلى منصب أعلى بحسب كفاءته ولباقته 


وكان دي طرازي قد أورد مؤلفات العابد 
ومنها نقله من التركية إلى العربية كتاب «حقوق 
الدول» لمؤلفه حسن فهمي باشا والمجلد الأول 
تاريخ جودت باشا!*'ا لاحتوائه على فلسقة 
التاريخ. ومن العربية إلى التركية كتابالأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية. 


هزا هو أحمد عرزت العابد المفكر العربى 
والرجل الذى كان أحد الساسة الدوليين في زمانه 
كما نعتته بهذا أخيراً مجلة الوجاهة 
0 الفرنسسبية. ولم ثر من يأحتيتا 
وكتابنا من بحث فيه أو كتب عنه. ولرب إشارة 
أغنت عن عيارة. 


قصيدة فريدة في مدحه 

لعل الشاعر الحمصي رسول حقي النجاري 
المدعى العمومى في لواء القدس الشريف انذاك 
اك عام .04 )٠١(_‏ قد أنصف العاأيد في مدحه 
إياه في قصيدة أربت على المائة من الأبيات 
استهلها يذكر سعاد ووصف جمالها حسب 
المنطوق التقليدي لقصائد المدح نم خلص إلى 
ممدوحه وأخذ في تعداد صفاته وماثره ولسوف 
نرى فيها اشثارات لامعه لما أسسهب فيه الفيكونت 
دي طراري. 

والقصيدة مشكولة طيبع بضع متها 
مطيعة حتانيا بالقدس عام ١٠١١اه‏ 7١15م‏ 
ضمن إطار تزييني بديع وهي في تهنته أحمد 
عزة برتبة الوزارة!' ') وتحتفظ بواحدة منها ولدى 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية بدمشق الأخ 
الدكتور عدنان الخطيب نسيخة مصورة عنها كما 
أن أحد أفراد الأسرة الدكتور برهان العايد 
رئيس القسم التخديري في كلية الطب البشري 
بجامعة دمشق لديه أيضاً نسخة مصورة. © 


مصادر وتعاليق 


1 تاريخ الصحافة العريية يثيروت المطيعة الأدبيه 1511 , 

3 والانتكليزية أيضاً ويقول دى طرازي: إنه أحكم أصول هذه اللغات | تكلم وكتابة. 

(ئ) بقول دى طرازي: أصدر باسمه عام. 6م ١‏ جريدة دمشق قبل تعرينه بوظائف الدولة كت التي دافع بها عن الدولة 
والوطن اوقد د تر على صفحانها فصولا كتيرة أشار فيها إلى ماثر العرب ومفاخرهم وعلومهم وفضاتلهم 
تقيم أنئذ في الآستانة مع زوجها أحد أعضاء مجلس الشورى العثماني. 

(1) منتخيات التواريخ محمد أديب آل تقى الدين الحصني. ص 8657. 
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١) 


شهداء الحرب العالمية الأوى لأدهم الجنديء مطبعة العروبة بدمشق 9570١ء‏ ص .١1١‏ 

) أطلعني على هذا الكتاب الوثائقي وليس من تاريخ عليه الأخ الدكتور برهان العابد رئيس القسم التخديري في كلية 
الطب البشرى يجامعة دمشق كما أنه اطلحني على ما كتب عن احمد عزة في كناب منتخبات التواريخ لدمشق تاليف 
محمد أديب نقي 'الدين الحصني من منشورات دار الآفاق بيروت والمؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام الجزء 
الأولء جامعة دمشق كلية الآداب وطبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق من ١1-8 ١47٠‏ لفيليب شكرى 
من جامعة هارفارد ثم في مجلة الكاتب العربي في مقال للدكتور عبد الكريم اليافي في بحث له عن محمد كرد علي 
وكلامه عن ميوتات دمشق قله الشكر. ١‏ 

)١١(‏ يتبادر إلى أذهان الكثيرين أن الفيكونت دي طرازي مستشرق فرنسي مع أنه لبناني الأصل فهو: فيليب بن 
نصرالت بن أنطون بن نصر الله بن بطرس دي طرازي )١115051- 1١415(‏ وهو مؤسس دار الكتب في بيروت. 

)١١(‏ استفرق حديث الفيكونت دي طرازي عن أحمد عزت باشا العابد في تاريخ الصحافة العربية ست صفحات من 
صفحة 55١ "5١١:‏ في الجزء الثانى فتامل. 

)١7(‏ احتفل بافتتاح الخط الحديدي الحجازي في 7١‏ آب عام 14١8‏ في ذكرى جلوس السلطان. 

)١+(‏ أحمد جودت ياشا ١8550 ١455‏ مؤرخ تركي تولى وزارة العدلية ونوق بالآسيتانة وكد ألم باللقة العربية له من كنيه 
العربية: خلاصة البيان في جمع القرآن وتعليقات على المطول في البلاغة وعلى الشافية في النحو وهو صاحب تاريخ 
جودت في اثني عشر مجلداً باللغة التركية. «الأعلام للزركلي». 

)١5(‏ حمصي الأصل والمنشأ تخرّج من الأزهر وأقام في دمشق بضعة أشهر كان قبها صديقاه محمد المبارك وطاهر 
الجزائري وسافر إلى الآستانة وكان مصححاً لمطبوعات الجوائب ومحرراً فيها. ثم انتسب إلى السلك العدلي متنقلاً بين 
البلاد العربية التابعة للسيطرة العثمانية وتقاعد في حلب الشهباء إذ كان فيها أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية وتوفي 
في حمص عام ١1١5‏ وله مقامات وقصائد نشرت في الجرائد العربية في الآستانية وفي القاهرة وييروت وله كتاب 
مخطوط: «الجواهر الفالية الأثمان في الرحلة إلى دار خلافة آل عثمان». 

(11) الرتبة فخرية ولم يشترك العابد في أية وزارة إن كان في غنى عنها فهو يعين الوزراء ويقيلهم.. 
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الى خمسة: : الأول يخدم بلاده بالمال. والثاني بالعمل, والثالث 


«جنسون» 


«إذا استطاع إنسان أن يحلق ف حو الإيداع 
والابتكار في مثل البيئة التي عاش الناس فيها في خاتمة 
عصر الممالدك. كان هو المعجزة حقاً.. وكان هو عبده 
الحامو لي». 


لا تكون العصامية جديرة بالتخليد حتى تبدأ نفسها بنفسها مستغنية بعنصر القوة 
فيها عن العلل والأسباب جميعاً. وإن كانت سير العظماء خاضعة في كثير من شانها 
لقدمات من البيئة والظروف المحيطة والأوضاع الاجتماعية والنظم السياسية والمستوى 
الثقافي الفني. بيد أن الشخصية تسمو على الأسباب والعلل. يختفي تاترها بهاء وكانها 
خلقت من لا شيء لتكون شيئًاً جديدا باهرا لعصرها الحاضر وللعصور الآتية. 
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جم لم يكن القرن التاسع عشر ليسمح 
02 للعبقرية المصرية أن ترتفع هامتهاء 

فالافق قاتم والظلام مخيم. وحيث أن 
الواناً من العبقريات شقت الطريق لنفسهاء فما 
كان للموسيقى يومئذ طريق تشقه ولا جو تتنفس 
فيه الصحداء. ولا يعلم أحد إلا الله ما يعأنيه 
رجال الموسيقى من الجفوة والاستبعاد عن كل 
ندوة عالية ووسط رفيع. وقد يتيسر الطريق أمام 
جاهل فينال في العلم مكان العظمة, أو أمام فقير 
بائس ملتصق بالتراب فيجتمع له الثراء من كل 
مكان: ويدخل هذا في زمرة أقطاب المعرفة وينخرط 
فقد كانت العظمة على أي حال غير مستحيلة على 
المكافحين المحجدين. ولكنها بالنسية لرجل 
الموسيقى تتطلب الكفاج مضاعفاً والجهاد 
متواصلاً والصير مريراً طويلاً للوصول إلى 
الخطوة الأولى قُ طريق بفاء الشخصية: 
ولا سيما في مثل البيئة التي عاش فيها الناس في 
خاتمة عصر المماليك وبداية حكم يكرر تفسه 
بصورة أخرى. فإذا استطاع إنسان أن يبني 
العنان الروحه الوثابة ليحلق في حو الإبداع 
والابتكار كان هو المعجزة حقاً: وكان شو «عبذ نه 
الحمولي». 

ثعاب فنىة 

منذ بداية القرن التاسع عشر كانت مصر قد 
التخلص من كابوس الظلام الجاثه على صدرهاء 
وتلتمس لنفسهاأ منفذنآ من المظالم ومن ألوان 
التدهور الذي أصيب به الشرق والعالم 
وكان من الحوافز لها ى النهوض تلك الجولات 
والاتصالات الحربية والعلمية بينها وبين دول 
في طريقه إلى التجدد والاختراع والابتكار. 
وسرعان ما وثيت مصر تنفض عنها الغبار بقوة 
من سواعد أبنائها ومن مواهب العبقريين فيها. 
وكانت الفنون في مقدمة ما اتجهت إليه المشاعر 
في هذه النهضة القومية الحديثة. والموسيقى من 
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النهضة في الصميم والصدارة. ومن الفن في 
الذروة والقمة؛ لأنها المعيرة بلغتها عن لغة الحياة 
ولأنها هي التي تصحب القافلة في طريقها إلى 
المجد. فما لبثت مصر أن ظهرت بها مدرسة فنية 
التقى فيها رئيس الملحنين محمد القباني وكبيرة 
المطربات سكينة وغيرهما. وإلى جانب هؤلاء 
أشرق الوعي الأدبي الذي يغذي الموسيقى 
بتراث الشعر القديم ويعيد إلى الغناء العربى 
مجموعة صالحة من تروته المشتتة. فصنف في 
تلك الآونة السيد محمد شهاب الدين. وكان 
شاعراً مجيداً وموسيقياً ماهراً؛ كتابه «السفينة» 
وقد جمع في مصنفه هذا عدداً عظيماً من 
الملورشحات العريية كانت عاملا قويا على إنعاش 


الفن القومي 


نشأته مطنطا 
في هذه الفترة من بداية البقظة بعد سبات 
عميق2 وفىي هذه الظروف التى لا تزال حالكة 
قاتمة إلا قليلاًٌ من بصيص النور الآخذ في 
الازدياد.ء شب «عبده الحمولي» وترعرع بمدينة 
طنطا حيث كان مولده بها في نحو عام .١1857‏ 
وقد ولدت معه موهبة النيوغ الصوتي الني تنمو 
ينماء جسم الصبي الفنان رويدا رويداء حتى 
تسامع به من حوله. وبدأ الناس يتحدثون عن 
صوت جديد لا عهد لهم يه من قبل. 
ولا شك أن الصبى الفنان قد اتخذ لصوته 
حللاًٌ لفظية من الأهازيج الشعبية والأغنيات 
الريفية والمواليا الوطنية. إنها ثشروة الريف 
والطبيعة الساكنة في هذه المدينة المحوطة بالمياه 
والأشجارء المليئة بالمساجد والمشاهد والموالد 
التى استمع فيها وفي حلقات الذكر إلى أصوات 
المنتشدين وترتيل القارئين. كان للقصائد النبوية 
والتواشيح الدينية بتلك الحلقات أثرها السحري 
الفعال في تلك الفطرة الناشئة. فما أعظم ما حيته 
به الطبيعة في تلك الرقعة التى جمعت بين سكون 
القرية وحضارة المدينة. 0 


هروبه من وجه أبيه 
ما كاد أبوه المشتغل بتجارة البن بيلمس 
الاتجاه الجديد في حياة نجله الصبي حتى ثارت 
ثورته وضاق ذرعا بهذا العار الفني الذي سيلحق 


به وبأسرته فيسيء إلى السمعة ويصيب الكرامة 
في الصميم. وما لبث تاجر البن أن اتهال على 
ولده بالتنكيل والتنكيد والإيذاء المستمر والمعاملة 
النابية القاسية. وأدركت رحمة الله ذلك المسكين 
بأخ شقيق يكبره كان له خير معوان في محنته 
وخير مواس على احتمال شدته. فاتفقا معاً, 
وسرعان ما نفذا تعهدهماء على أن يغادرا الوالد 
ويتركاه للبن يساوم فيه وللسمعة الطيبة يحتفظ 
بها ويصونها من خطر الموسيقى الداهم. وإذا 
سمعت بأن أخوين شقيقين قد أجمعا على الرحيل 
والانفصال من أحب الأمكنة إليهماء ومن ظل 
الأبوة التي كان مفروضاً أن تكون أبر الظلال 
بهما.. إذا سمفهحعحت بذلك فدق أن وراء الأخوين 
هموماً لم يطيقا الصبر عليها ففرا من وجهها إلى 
المصير المجهول. وهنا تتجلى العصامية على 
حقيقتها. فلو قد رأيتهما لهالك منظر فتيين 
يضربان في الأرضء فلا ثياب ولا طعام. يحمل 
كبيرهما صغيرهما إذا عجزت القدم وكلت الهمة 
عن مواصلة السيرء في آرض موحشة وليال 
مظلمة. بين قطاع الطرق ومخاطر مختلفة. في 
غغربة وفاقة ودموع... كل ذلك كان سسبيل 
العصامية إلى الظهور بعد كفاح مرير. 


انتهى المطاف بعبده الحمولي إلى «شعبان» 
فمن هو هذا؟.. إنه مهاجر من طنطا كذلكء 
وهو يحترف الغثاء والعزف كيفما كان. 
وتستطيع أن تقول أنه كان مدرسة للاستقيال 
والتعليم والتوجيه والتخريجء والاستغلال قبل 
كل نثى ء. فما كاد بتعرف مواهب «عبده» حتى 
التقطه وقبض عليه بيد قوية. فقد استطلع 
بفراسته الفنية ما وراءتلك الموهبة من ثروة يمكن 
أن يستنزفها إذا استخدم هذا الفنان يعد تدربيه 
والتعريف به والإعلان عنه. وكذلك صنع به. فقد 
مكنه من الإلمام بالفن بالقدر الذي يمكن معه 
إقامة أفراح وحفلات واشتراك قٍِ سهرات. وكأن 
شعبان هذا قد خشي أن يقلت من يده هذا 
الصيد السمينء ولعله لمح وجوه منافسين جدد 
يحاولون أن يختطفوا الفريسة من بين يديه. 
فأسرع إلى تقييد «عبده» بالزواج من ابنته ليغلق 
بتلك المصاهرة باب المناقسة ويأمن على الصيد 


أن يطير. وفاته أن العبقرية أقوى من أن تكيل 


مع الفئثان محمد المقدم 


وقد ذاع أمر «الحمولي» بين الجمهورء وبحكم 
طموحه الفني كان لا بد أن يلتمس المزيد من 
رسالته. فمن هو هذا المعلم الذي يقصد إليه 
ويستزيد من متهله؟ إن ذلك المعلم هو «محمد 
المقدم» ذلك النجم اللاميع قِ سماء القاهرة غناء 
وأداعء ولقد أعجب بعبده وشجعه لا على القن 
وحده بل وعلى التخلص من المصاهرة المستغلة 
المتحكمة في كسبه وحياته. فوقعت الفرقة بين 
الزوج والضحية وتحرر الفنان والتحق بتخت 
«المقدم» وأجاد مالم يكن يحسنه من الفن 
المألوف في عصره. وكان لا بد له من تلك الفترة: 
يستكمل فيها خبرته ويستوعب الموجود لي 0 

ولكن ما لبث «المقدم» أستاذه الجديد أن أعا 
في استغلال مواهب الفنان الفتي سيرة سلفه. 
إلا أن ذلك الاستغلال لم يدم له طويلاٌء فقد 
استيقظ وعى الموسيقار الصغير.ء وبدأ يتنبه 
لاستقلال شخصيته والثقة بمقدرته. ولم يمض 
عليه كيير وقت حتى أصبح له تخبنه الخاص 
يألاته ومنشديه. 


بزوغ مجمه 

بدأ نجم «الحمولي» يسطع وأخذ صيته 
يننشر ويأخذ سبيله إلى الأوساط الدرية وقصور 
الأعيان وذوي المنزلة. حتى اختصه إسماعيل 
بمجلسه وصحيبته وضمه إلى من حوله. والذي 
يعنينا من هذه الصحيبة هو ذلك الوسط الموسيقى 
الراقي من الفن التركي الذي تمكن «الحمولي» 
من الاتصال به سواء في القاهرة أو في الآستانة. 
لقد كان زعماء الموسيقى التركية وقتذاك يوجهون 
الموسيقى الشرقية كلها بما كان لهم من إنناج 
ومقدرة ومهارة. وقد ساعدت الزعامة الإسلامية 
والسيطرة السياسية على التمكين لهذه الموسيقى 
في كل بلاد الشرق. وكانت مصر أقرب الممالك 
الشرقية استعداداً لقبول ذلك الإنتاج الفني. 
وكانت موهبة «الحمولي» خير مراة أعدت لقبول 
جميع الصور الفنية من الموسيقى التركية 
وغيرها من موسيقات الأقطار العربية الأخرى. 


ولم تكن عملية هذه الموهبة تقليدأ ومحاكاة. بل 
كان الأمر أعظم من ذلك شأناً. فإن ما كان لعبده 
من سسممو الذوق وسلامة القطرة وقوة الابتكار 
وقدرة الارتجال. مع حنجرة مواتية وصوت بارع 
مطاوع... كل ذلك ساعده على الحفظ ثم الهضم 
ثم الخلق والإبداع. 

وكما استطاعت «جميلة» في صدر عهد بنى 
أمية أن تحفظ الألحان الفارسية من سائب خاثر 
ثم تعربهاء وأن تضعها أوضاعاً عربية سليمة 
تجعلها صاحية مدرسة ومذهب جديد. فكذلك 
كان صنيع «الحمولي» مما استوعبه من الغناء 
الشرقى عامة والتركى خاصة. حيث أخذ بعد 
الحفظ يجدد ويمصر الموسيقى والغناء بما أظهر 
الفن في طايع جديد أخرجه من النواح والبكاء 
والتخاذل والضعف إلى القوة والرجولة والطرب 
المشرق الباسم الذي يخلق جوأ من المرح 
والحبور. وقام بتهذيب الحان التواشيح 
والقصائد2 وقدم الحاناً هي مزاج من اذواق 
متقابلة متلاقية دون إخلال بالطايبع العريبي 
والذوق المصري. 


رسالته الفنية 


كانت تروة النغمات قِ مصر محدودة: وكانت 
الأصوات تجري في مجال ضيق من المقامات 
لا تتعداه. ويبقى سير اللحن على وتيرة واحدة 
لوقت طويل: في حال تدعو إلى السأمة والملل. 
فأخذ «الحموليء يسلك في تلحينه وغناته سبيل 
التلوين والتنويع؛ وراح يتنقل من مقام إلى مقام 
ومن نغمة إلى أخرى في سير اللحن. فخرج من 
جمود الترديد والاطالة إلى فسحة التجديد 
والانتقال والتغيير في تواقق وانسجام وبراعة 
تستأثر بالسمع وتملك على النفس المشاعر وعلى 
القلوب مواطن الإعجاب. 

لم يكن الغناء المصري يصور المعاني أو يقدر 
الارتباط بين الشعر والموسيقى كما ينبغيء فقام 
«الحمولي» بهذه الرسالة ولعب الدور الهام في 
إيجاد تفسير وشسرح لمعاني الألفاظ بأسلوب 
أغانية وحمل النغم مسؤولية التعبير والإايضاح. 
وشعر المستمع بأن عليه أن يتايع المعاني في 
الأداء الفني بما لا تستطيع الأداة المجردة 
أداءه. بل تجاوز ذلك إلى التمثيل فكانت معالمه 
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ومللامحه وحركاته تساعد الغتاء وتفسر الأنداء. 
له الفضل في توجيه صديقه الشيخ سلامة 
حجازي إليها. 
*# # * 
رحيبة الجنبات كالتي تمتع بها «الحمولي» بين 
المغنين. وما أشيه تلا عنه ف حتجرته القادرة 
بأصايع «بجانيني» في حركاتها على الكمان تلك 
الحركات التى أعجزت عصرة وجعلته الفرد 
المثالمي بين أنداده. لشد ما كان يكافح العازفون 
على نحت « عيذ ه» قُْ ما حقته صعودا وهبوطاً. 
والسير معه في تعاريج النغمات والتواء المقامات, 
وهو يتسرب من بعضها إلى البعض الآخر في 
مهارة ودقة وتفوق طالما أعجز الآلات في منطقتها 
الصوتية المحدودة عن ملاحقته والتجاوب معة . 
إن تقرد «عبده» قِ مكانته الموسيييقية بية أتاح له 
فرصة الإنتاج المركز المتواصل من ابتكار 
وتصرف وبديهة حاضرة لها مقدرة الارتجال 
والتحضصير. 
ومن طرائف ما يروى في ارتجاله حادثة أشبه 

بالقصص الخيالي منها بالوقائع. جهز سرادق 
الدعوة تحديداً للعدد وتفادياً من الزحام. وكان 
ثمه حاجب لا يسمح بالدخول لمن لا يحمل 
بطاقة . وحدث أن دخل رجال التحتث واستفدوا 
للحفل.ء وحضر «عبده» متأآخرا عنهم فطاليه 
الحاجب دبطاقة الدعوة وهو لا بعرفيه ونشا 
بينهما أخذ ورد أحس به الجتهور ومعهم 
مع أصحابه قٍِ صدر السرادق. افما أسرع 
ما ارتجل «موالاء لس ف قبئه الموضوع, واستغل 
صالحة للغتاء, وخلق منها موضوعاً وجدانياً 
جميلاً جديراً بالتقدير والتحليل؛ فقال: 
ليه حاحب الظرف 6 : بمدعني وأناأ فد غعسى 

لري روض المحاسين من ديها دمعي 
كم افتكر قِ احتحابك واشتكي وآد 

سلمت بالروح ورضيت بالملام والنوح 


عدده والمظ 


ولم يكن أحد من المعاصرين يساميه في المنزلة 
الفتية سوى الفنانة البارعة «المظ». كانت تجري 
معه في منهاجه. وتعزف الصوت على فيثارته: وإن 
كان لها مدرستها وأسلوبها النسوي في الغناء. 
وقد بد أت المنافسية بينهما ردحاً من الزمن قليلاً. 
وسرعان ما هدآت تلك المنافسة بيتهما لآن باعثها 
الفن الجميلء ولا يمكن أن يكون الفن مثار حقد 
أو كراهية. كما قد يحدث في بعض الأحيان من 
صغار النفوس. بل استحالت المنافسة إلى تجاوب 
قليي استخدم فيه الغناء على أن يكون مطارحة 
غرامية افاد منها الفن والمستمعون إليه. كانت 
هذه المطارحات في ليالي الأفراح الساهرة التى 
يلتقيان بهاء وبينهما حجاب مسدول إن متع 
الرؤية والمشاهدة فلن يمنع الاستماع إلى 
الأصوات. كان هو يغني للرجال بينما تختص 
هي ببنات جنسها. ويتبادلان معاً أدوار الغناء 
على التعاقب» ولكل منهما «المطيياتي» الخاص يه. 
وكم كانت هذه المنافسة مجال تسابق وارتجال, 
وخلق وإبداعء. ثم تشوق وتعلق. وما أسرع 
ما أصبح المغنيان شاعرين مبدعين يناجي كل 
منهما الآخر في غنائه بشعر لا يقل في روعته عما 
كان يصنعه لهما إسماعيل صبري والشيخ علي 
الليحي والسيد محمد الدرويش وغيرهم من أقطار 
الشعر. 

وقد سمعها «عبده» في إحدى تلك الليالي 


يا سيدي أنا أحبك لله ورينا عالم شاضد 
لاصير على أحكام الله لما ببان لي معاك شاهد 
خبط الهوى ع الباب. قلت الحليوه أهو جالى 
أتاري الهوى كداب يضحك على القلب الخالى 
قما كان منه إلا أن اها ارتحالا الدور 
الآتي : 
روحي وروحك حبايب 
من قيل دي العالم والله 
واهل المودة قرايب 
إلسخ... إلخ... إلخ 
وبعد أن كانت تضمهمأ أفراح المتزوحجين. 
ضمهما فرحهما وحفل زواجهما. وكانت طليعته 
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ليلة فخمة عظيمة اجتمع لها أقطاب الفن احتفاء 
بأكبر علمين من أعلام الغناء المصرى يلتقيان في 
قران سعيد. وإذا قيل «عبده» و «المظ» فالنجوم 
لهما تبع والفن لاسميهما نشيد. فهذا هو آحمد 
الليثي كبير العازفين بالعود وإبراهيم سهلون أمير 
الكمان ومحمد خطاب شيخ الآلاتية وغيرهم من 
أساطين الفن يحتشدون في ليلة الزفاف. وهذا 
هى «عبده» نفسه يغني لنفسه ويطرب المدعوين 
ويحبيهم ويشركهم في ليلته التي جاد عليه بها 
الزمن الضنين. 

إلا أن زواجهما هذا كان خسارة على الفن 

فقد سكنت المليلة الغريدة واحتجبت بزواجها عن 
قبول إقامة حفلات العرس. أما هو فقد أصبح 
تاجراً ببيع الأقمشة إلى أجل ويغني متبرعاً ب: بغير 
وتفدحه الديون فيعود إلى المهنة يسترحمها 
ويستجدي كقها كفها السمح المعطاء. فتعوض على 
ابنها البار كثيراً مما حسر. 

ولم نشأ الأقدار لتلك السعادة الزوجية أن 
تدوم. فتوفيت سكينة المشهورة بآلظ زوج عبده 
الحمولي. قرينته الوفية المضحية. وكانت لوفاتها 
كما كان لعرسها ضجة آدبية اشتركت فيها 
الموسيقى والشعر. وبدا لنا أن الزوج كان ؤفياً 
وأن سعادته بها لم تكن قاصرة على الأيام 
الأولى. بل كانت عشرة هنيئة قدرها هو و 
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عليهاء فبدآ يغني بعد وفاتها: 


مصائب الفنان 


ولكي يكون واحداً من هؤلاء الأفذان 5 محص 
له من بجرع الكأس المريرة النى ذاقوا بها 
الهموم والأكدار. وقد قان «الحمولي» بنضدب 
الأسد من ذلك. . طارده أبوه صغيراً. واستغله 
المعلم شعيان صبياء واحتكره ه المقدم فتى ٠‏ وحاريه 
زملاوٌه بعد ذلك رجلا وفناناً, ثم فسى عليه القدر 
فأفقده «األمظ». ثم أمعن القدر في قسوته فسلبه 
فلذة كيده من زوجة ثالثة وهو في ملابس العرس 
وأفراح الزفاف. فخلقت تلك الجراح القاتلة من 
للأساته في ولده محمود فيغني مرتجلا: 
با حليوة يا نور العين 
كبدي يا ولدي يا جميل يا جميل 
لما رأست السدن داب مني 
ودمع عنييىي بعد أن نشف مني 
كبدي يا ولدي آه يا جميل يا جميل 
ومما غنّاه أيضاً: 
زاهي جمالك فتني الما بدا تور جبينك 
ونئبل الحاظك تجرح من سسهم قوس حاجديدك 
كبدي با ولدي 


إحسانه إلى الفقراء 
وكانت تلك الآلام الفادحة الأستاذ الأول 
للعصامي الفنان. فجعلت منه رجلا تقيا متعبداً 
يقيم الصلوات لأوقاتها. فيا لها من موسيقية 
تذكرنا بما كان في عهد بني العباس ‏ حيث 
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من الموسيقيين الممتازين الورعين الأخيار الأبرار. 
إلا أن «عبده» امتار بغناء ليس فيه حرص 
«الموصلي». ققد كان «الحمولي» ذا كرم وسماحة 
ومروءة وإيثارء» حتى بلغ الحديث عنه ما يشبه 
النوادر. ولا ريب أنه في ذلك أنبل وأشرف من 
آربياب الثروات الذين ينفقون ما لا يحشون 
خسارة فيه. أما هو فقد كان ينفق من كسيه 
اليومي2, ويعطىي كل ما في يده للفقراء ولمن 
افتقروا بعد غغنى. جاد مرة لمدين بخاتم من زمرد 
قيمته حواني آلف جنيه حين لم يجد من المال 
عنده ما بسد حاجة المدين عندما التجأ إليه. كما 
ترك إقامة حفل لغني بخيل وذهب فغنى في فرح 
رجل فقير قدم له الغناء وأنفق تكاليف العرس على 
حسأية الخاص. ولم تكن هذه وحدها :95 لقد أقام 
عشرات وعشرات من حفلات غنى بها وجمع 
فيها التقود لأصحابها. فاغاث فقيراً بائساً 
أو أعان صديقاً مال به الدهرء حتى لقد جلس 
إلى جانب بائعة بائسة في الطريق المؤدي إلى 
شار ع شيرا الآن ونادى بسلعتها في صوته 
الرخيم حتى امتلأ الطريق بعربات الأعيان وتدفق 
المال سيلاً على البائعة البائّسة؛ وعادت إلى منزلها 
وهى من أصحاب الثراء. 

ومن خير ما يؤثر عنه ارتفاعه بنقسه 
وبالموسيقيين ودأبه المتواصل على إعلاء نظرتهم 
إلى فتهم ونظرة الناس إلى أشخاصهم. من ذلك 
أن السراة والأعيان كأن من عادتهم أن يقذفوا 
بالذهب والجواهر في حفلات الزفاف والأعراس 
فيسرع الحاضرون إلى التقاطها. وهنا تتجلى 
نزاهة «الحمولي» وعفته وتساميه فيطلب إلى رجال 
تخته وتابعيه ألا يتنحدروا إلى مثل ما يصتعه 
غيرهم من التقاط شىء مهما غلا ثمنه لأن الفن 
عند ه أغلى من كل شيء. 


إبداعه 


ولقد أبدع «عبده» ثروة فنية من أدوار ومواليا 


وتواأشيح وقصائد أخذت منه وحفظت عنه , - 


ومن أشهر أدواره غير ما قدّمناه. دور مطلعه: 
الله بسصون دولة 


ملبيك ‏ الحسن في دولة جماله 
ملك عقسل وأقدكاري وروحي 
ومن | قنيهه أسر قلبي دلاله 
وزاد في محيته وجحدي وتوحي 
وآخر مطلعه: 
با منية الأرواح 
جد 5 بوصالك يوم 
العقل منسي راح 
وهفجر عيوني النوم 
والمدامع مطر 


وكيد رمانك 

وافرح وطيب 

وانفي همومك 
وآخر مطلمه : 


شريت الراح في روض الأنس صافقي 
على زمر الغفصون وردي وصافي 


وهسثئائني الزمان ‏ والوقت ‏ صافي 
المطر يبكي لحالىي. والقمر بطلع يكيد 


2 


شني)ء| وعزذوني | ما رثي- الى 
أما المقامات التى كان يجرى فيها غناوه لهذه 
الأدوار وأمثالهاء فقد كانت في الأهم: الحجازكار 
والعجم والنهاوند والراست والبياتي والعراق 
والسدكاه والعشاق والجهاركاةه. 
ولقد سمعت الآذان المصرية من «عبده» جمال 
تصفية هذه المقامات وروعة نغماتها ورقة ألحانها 
في صوت سحري والفاظ عربية وروح مصرية 
وأعجاز بلغ يه الغناء غايته وألفن الشرقي 
مندسهى مد أه. 
وسافر «عبده الحمولي» سنة ١895‏ إلى 
الآستانة عاصمة الشرق يومئذ فنالت مصر به 
سمعة عالية حملت الأوساط المختلفة على 
الاعتراف لها في شخص فنانها الكبير يما هى 
جديرة به من مكانة. وعاد «الحمولي» مزوداً 
بالهداياء وبما فوق الهدايا من تشريف وتقدير. 


غروب نجمه 

أما وقد بلغ هذا النجم نهاية أوجه. فقد أن 
له أن يحول روبدآ روبدآ إلى الغروب والاحتجاب» 
وهكذا بدأت الأمراض تقعل يه فعلها. وداهم 
مرض السل صدر ذلك العيقري فتنصح له 
الأطباء بمغادرة القاهرة والإقامة بأعالي الصعيد 

حتى إذا سنحت بوادر الشفاء عاد إلى حلوان. 

27 كانت نهايته في فجر اليوم الثاني عشر من 
شهر مايو سنة ١‏ عن ستين عاماء مثل قيها 
دور العصامي المؤمن بشخصيته وفنه. الباذل 
من صحته وعيقريته ما يسجل بمداد ذهبي بين 
ذوي المروءات. ولن تنسى الخدمات الاجتماعية في 
تاريخها ما تبرع به «الحمولي» من إحباء ليال 
وحفلات لخدمة الهيئّات الخيرية. 

وانتهت حياته بنهاية القرن التاسع عشر. 
وتوارى عن الأنظار في بداية القرن العشرين 
لتكون تركته مدرسة كان تلاميذه فيها كل من 
جاء بعده. واقتفى أثرهء. من أمثال: محمد 
السبيع وأحمد حسنين والشيخ أبو العلا محمد 
وكثيرين غيرهم؛ وسوف تبقى ميراثاً للجيل وتراثاً 
للأجيال القادمة. © 
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دخول الشطرنج إلى أوروبا 


حرم كثرت الروايات حول هذا الموضوع 
فقيل دخلت إلى الأندلس عن طريق 
أفريقيا أئناء الفتوحات الإسلامية وذلك 
عن طريق جبل طارق.: وانستشرت في 
إسبانيا ثم انتقلت إلى قصر شارلماني 
في فرنسا حوالي سنة 71١‏ م, وقيل أن اللعبة 
كانت بين الهدايا التي أرسلت إلى شارلماني 
عندما كان دول عقد قرانه على الأميرة الييزنطية 
12810 . ولعل أقرب قصة إلى الحقيقة أن ذلك 
- أثناء الحروب الصليبية: فالمعروفي أن 
السلطان صلاح الدين: يبسط سلطانه على مصر 
وسوريا وكان للشطرتج المركز المحترم في بلاطه, 
والمعروف أن المسيحيين تعلموا خلال هذه الحرب 
أسرار الطب العربي وإنشاء المستشفيات ومن 
الممكن أن بيكونوا قد تعلموا الشطرنسج: ولدى 
عودتهم إلى بلادهم نشروا الشطرتج في أوروباء 
وإن لم يكن لدينا آدلة كافية على هذا. ويقول 
موراي: انتقل الشطرنج إلى أوروبا من قبل 
المسلمين عن طريق أفريقياء أما اسبانيا فقد نم 
عند الفتح الإسلامي وإلى إيطاليا من قبل 
السراقسيين. 
ومهما تعددت الروايات فالثابت منها كلها أن 
العرب والمسلمون خصوصاً هم الذين نقلوا 
الشطرنج إلى أوروبا سواء أكان ذلك أثتاء 
فتوحاتهم إلى اسسبانياء أو عن طريق جحروب 
صلا الدين. أو عن طريق القافلات التجارية 
العربية. ذلك أن الشطرنج الذي كان معروفاً في 
أوروبا ذلك الحينء كان طبعة طبق الأصل لما كان 
عليه الشطرنج عند العرب ولعل أبرز دليل على 
فضل العرب بانتشار الشطرنج في أوروباء أن 
الكتاب الأول عن الشطرتج في أوروبا ظهر في 
اسبانيا في القرن التاسع وكان مؤّلفه يدعى 
يحيى . 
ويقول غولومبك 6010148587 في كتابه 
تاريخ الشطرنجء أن المؤرخين يميلون إلى أن 
الشطرنج دخل إيطاليا عن طريق التجار العرب 
الذين كانوا يصلون إلى جنوى والبندقية أواخر 
القرن العاشر واوائل القرن الحادي عشر وأن 


فرنسا عرفت الشطرنج عن طريق اسبانيا 
وانكلترا عن طريق فرنسسا. 
العصور الوسطى 

نتشر الشطرنج انتشارأ سريعاً في أورويا 
حدى مدا تسلية النبلاء المخثارة, ويرجع 
المؤرخون سرعة انتشار هذه اللعبة إلى حياة 
الوحدة والبطالة التي كان يعيشها هؤلاء النبلاء 
في قصورهم وإلى الأموال الطائلة التي كانوا 
بخسرونها أثناء اللعب, مما حدا بالدولة إلى 
تحريم هذه اللعبة ظنا منها أنها لعبة حظ تلعب 
بالنرد فقط كسائر الألعاب المعروفة آنئذء كما 
حاربت الكنيسة الشطرنج لنفس السيب في بدء 
انتشاره. وعاقبت أحد المطارنة لأنه لعب خفية في 
أحد الفنادق كما أن مطران باريس 211/1285 
لاظآنا5 288 سنة 1١٠١8‏ م, حرم دخول 
الشطرنج إلى الأبرشية؛ ولكن ذلك لم يمنع أحد 
القسسء ويدعى بيار داميان: من أن يؤلف كتاباً 
ف الشطرنج سرئة 11 ٠‏ آم ولعله أقدم كتاب يؤلقه 
قس . 

وقد برع الغربيون كثيرا في الشطرنج 
وشغفوا به. وكان الاسبانيون والبرتغاليون في 
الطليعة كما يقول داميانو سنة ؟١851١.‏ 

ومن أهم مؤلفات العصور الوسطى مخطوط 
نفيس محفوظ في سان لورنزو في مدريد ألفه وقدم 
له الملك الونو العاشر سنة ٠56١م‏ وهو يحوي 
على ٠١“‏ مسائل في الشطرنج كلها منقولة عن 
العرب. ومخطوط آخر ظهر في نصف القرن 
الرايع عشر من تأليف دي نيقولاي يحوي * 1١5‏ 
مسألة أطلق عليه اسم (بونس سوسيوس) أي 
الرفيق الفاضل (أو أفضل رفيق). 


القرن الخامس عشر وهو محطة مهمة في 
تاريخ الشطرئج 


يعتبر القرن الخامس عشر.ء عهد النهضة 
والتجديد. وقد كان لاختراع الطباعة في ذلك 
القرن, الفضل الأول في تركيز الشطرنج ووضع 
قواعد لهء إن حددت في هذا القرن طريقة انتقال 
القيل والوزير كما أوجد التبييت ولم يكن يعرف 
قبل ذلك. كما سمح للبيدق الذي يصل إلى 
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الخانة الثامتة أن يتحول إلى أبية قطعة بريدها 
اللاعب (ولم يكن يسمح له بالماضي إلا أن 
يتحول إلى وزير). 

وقد تم تعديل طريقة تنقل الفيل والوزير في 
أواخر القرن الخامس عنثر: ٠‏ وأصيحت كما هي 
معروفة اليوم. ويظن فأن ديرلاند أن هذا التعديل 
قد تم في فرنساء لأن الشطرتج كان منتشراً في 
ذلك الوقت في فرنسا أكثر من أي بلد آخرء بينما 
بقول فان درلاسا أن هذا التعديل يرجع إلى 
سنة 575١م.‏ ويعود الفضل فيه إلى أسسببانيا. 
وقد انتّشر التعديل الجديد بسرعة حتى نسي 
الكثيرون القديم. وكان الفيل في الماضي يقفز من 
مكانه شأن الحصان وبالتدريج ألغي ذلك 
وأصبعح يتنقل عموديا كما هو معروف اليوم, 
وكذلك الوزير (الفرز فيما مضى) وهذا التعديل 
جعل اللاعيين يتركون القاعدة العربية القديمة 
التي كانت تعتبر البات كالمات. ثم جرى التعديل 
النهائي عند وضع التبييتء وكان ذلك ثالثة 
الأسافي في التجديد. وبعد ذلك لم يطرا على 
قوانين اللعية أي تجديد ستوى السيماح ا 
الذي يصل إلى الخانة الثامنة من أن يصبح أية 
قطعة كانت كما أسلفنا. وكان الرخ عند العرب 
أقوى القطع إطلاقاً وأصبح الوزير بعد هذه 
التعديلات أهم القطع كما ؛ نعرف اليوم. 

بعد هذه التعديلات الجذرية, برز في 
الشطرنج جماله المعروف أليوم: وأخذ اللاعيون 
يرون فيه تسلية كبيرة. فبدأوا بكتابة الأدوار 
وحفظها. 

ولعل أقدم مخطوطة ذكرت القواعد الجديدة 
هى مخطوطة فلورنسا عت2ع210:2 دآ )2132115011 
وهي مخطوطة إيطالية من القرن الخامس عشر, 
وفيها عدة مسائل شطرنجية؛ واتى بعدها في سنة 
7١‏ كتاب إيطاليء وهو أول كتاب طبع عن 
الشطرنج. ألفه لوسينا 02ع16ا.1 وهو أبن مموظف 
كبير في أراغون سافر كثيراً إلى إيطاليا وفرنساء 
والكتاب هذا يشرح القواعد الجديدة بالإضافة 
إلى ٠٠١‏ صورة لرقعة الشطرنج في أوضاع 
مختلفة واحد عشر استهلالا لجولات لعبت. وظهر 
يعد هذا الكتاب مخطوطة كوتنْم ع2آ 21201005116 
00111 رشي | أيضاً على ٠‏ ما أ يظهر للوسينا 
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جديداً لجولات لعبت. وكان التبييت كما ظهر في 
هذه المخطوطة يجري على نقلتين. ينقل الرخ قرب 
الشاه ثم يقفر الشاه في ثنقلة أخرى خلف الرخ 
أما التببيت الطويل فيجري في ثلاث نقلات. شذه 
المخطوطة نقريسة جداً لأنها تحوي لأول مره 
جولات كاملة لعيبت في ذلك الوقت. 

عهد النهضة ف القرنين السادس والسابيع 


طُ 


عر 
ن أهم حدث في القرن السادس عشر كتاب 

5-5 الذي ظهر سنة. ,١517‏ وقد طبع هذا 
الكتاب في روما وأعيد طبعه مراراً فيما بعد كما 
ترجم في فرنسا وانكلترا خلال القرنين السادس 
والسابع عشر ثم في المانيا. ويقسم الكتاب إلى 
عشرة فصول ويتبع الترقيم الوصفي المعروف 
حالياً, وقد اعتير كأاحسن كتاب عن الشطرسج 
ظهر في ذلك العصر. وداميانو كان صيدلياً من 
مواليد البرتغال. كما أقدم الشاعر اللاتيني مارك 
أنطوان الذي دعي قيما يعد جيروم فيدا على نظم 
قصيدته المشهورة عن الشطرنج وهي مؤلفة من 
بيت وفيها وصف كامل شعري للعبة. 
نشرت قصيدته هزه لأول مرة سنة ١١186‏ 
والقصيدة على شكل قصه تقول: عند إعلدن. 
زواج المحيط مع الأرضء2 علم جوبيتير 
الشطرنج إلى الأولبيين. ثم دعى أبولون ومركير 
610101 للعب جولة. ثم يبدأ يشرح تفاصيل 
الجولة حسب القوانين الجديدة. وتنتهى الجولة 
لصالح مركير. ْ 

بعد نصف قرن من كتاب داميانو ظهر أول 
كتاب يتبع القواعد الجديدة ويهتم بالجولات 
الكاملة ألفه روى لوبيز 1.062 :13 الذى يعتير 
بحق مؤسس القواعد التطبيقية والفنية في 
الشطرنجء نشر كتابه سنة ١51١‏ في الكالا قرب 
مدريد ثم ترجمه إلى الإيطالية بوليريو مع زيادة 
بعض الجولات ولكن الترجمة لم تطبع. كما ظهر 
كتاب آخر أسبانى لقفقرتنسيس قيسان (وعع30مظآ 
أمعءةل في فالانسيا ولم يبق منه أية نسخة. 

ولوبيز هو واضع الجولة الأسبانية التي 
تدعى باسمه والتي يلعبها كثير من الأساتذة 
اليوم, وقد لا تخلو مياراة دولية من عداه جولات 
أسيانية. 


كان اللعب عند العرب صورة واضحة عن 
الحرب. تملا النفس إعجاباً بفن العرب في هذه 
اللعبة. ولكن ترك العرب لها وانتقالها إلى 
أشخاص كانوا يحاولون ابتذاذ الأموال مها 
جعلها لا تحمل طابع الفن بقدر ما تحمل طابع 
الحيلة والخداع؛ ولكن كتاب لوبيز السايق الذكر, 
أرجع لها الطابع القديم: فاستعاد الشطرنج 
في هذين القرنين روحه النبيلة القديمة وعاد يمثل 
الحرب كما كان في السابق. وكان ذلك سبباً في 
انتشار الشطرنج في أسبانيا وإيطالياء كما كثر 
حماة هذه اللعبه بين الملوك والأثوياء أمثال الملك 
فيليب الثاني, دون فابريزيوء الملك سباستيان ملك 
البرتغال» دوق أوسيناء دوق أوربينىء البارون 
دي بيسكاري والبارون دي سيكيليانا وغيرهم. 
وهكذا أصبيح الشطرنج التسلية المحبية للنبلاء 
الذين كانوا يحمون هؤلاء الأبطال ويهيتون لهم 
المباريات في قصورهم مما ساعد على انتشار 
الشطرنج والتعمق في قواعده فبرز في هذا العصر 
كثيرون جداًء منهم ليونارد بواء سانتا مارياء 
افالوس. اسكوفاراء مورو. سالفيو. كاريرا 
وكثيرون غيرهم بالإضافة طبعاً إلى لوبيز الذي 
كان يتمتع بعطف وحماية الملك فيليب الثاني . 

القصة التالية التي نرويها عن أبطال ذلك 
العصرء, تعطينا فكرة واضحة عن الشطرنج 
واهتمام الناس ية. 

ليوناردو. شاب من مواليد كورتي نا كان 
يدرس الحقوق في روما (؟5/ا١١  )١586‏ أولع 
في الشطرنج وأحَذ يتفوق على اللاعبين الرومان 
بسرعة عجبية. وصادف أثناء دراسته أن حضر 
إلى روما في مهمة دينية من قبل الملك فيليب 
الثاني اللاعب الشهير لوبيزء وكان من الطبيعي 

ن يقابل لاعبي الشطرنج هناك. وأن يتغلب 
3 واحدا يعد الآخر يما فيهم ليوناردو. ولكن 
الأخير وهو اللاعب الطموح. لم يعجبه ذلك» 
الشطرنج ويهيء نفسه لأخذ الثأر من لوبيز. في 
تلك الأثناء وصل إلى نابولي اللاعب المشهور باولو 
بوي 801 23010 المعروف بالسراقسي ع1 
0 من مواليد ١55‏ من عاثلة نبيلة 
وغنية. عرف بذكائه الحاد وينجاحه كرجل أدب,؛ 
ولكنه كان ذا موهية عظيمة في الشطرنج إذ كان 


0 الراجا. وهي إحدى القطع المهداة إلى شارمان من 
قبل هارون الرشيد. 


يستطيع أن بلاعب ثلاثة لاعبين بالتتابع في 
وقت واحد وهو مغمض العينين بينما يتابع 
مناقشة مع المتفرجين في أي موضوع آخر. 
وتبارز الاتنان في سلسلة من المقابلات انتهت 
كلها بدون تتيجة. وفي صباح يوم كان عليه فيه 
أن يتابع اللعب مع باولو بواء قرر ليوناردو أن 
يسافر إلى ا لقابلة لوبيز تحقيقاً لحلمه. 
وهكذا ترك نابولي دون سابق إنذار تاركاً بوا 
يتابسع جولانه بينجاح ضد أحسين اللا عدين. 


وفي برشلونة, التقى ليوناردو بأحسن اللاعبين 
المعروفين في ذلك الوقت. توماس كابيتوء, 
وجيوفاني رودريكو. فاتفق الثلاثة أن يريحوا 
المال بطريقة غير شريفة ضد لاعب رابع يدعى 
مُوسياسو 841016012010 وذلك يأن يخفي ليوناردو 
قوته الحقيقيه حتى يجر موسياسو ليلعب بمبالغ 
بأهظة . 
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ب املك لويس الحادي عشر على اليسين يلعب 
الشطرنج مع أحد أفراد حاشيته. 

ووصل اللاعبون الثلاثة إلى مدريد حيث يقطن 
لوبينء الذي كان بتمتع كما أسلفنا بحب الملك 
فيليب الثاني. ولم يعرف لوبيز ليوناردو فتحرش 
به2 فقيل الأخير شرط أن يدفم المغفلوبى 0٠‏ 
سكودي أي ما يقابل >5١‏ فرنكاً مقابل كل جولة: 
ونعادل الاثنان في الجوله الأولى, ولكن ليوناردو 
لم يكونوا يعرقون ليوناردو على حقيقته. فعلم 
بالأمر الفونسو شيرون 06107 4110050 الخصم 
الدائم للوبيزء وهو يماثله قوة. فحضر على الفور 
من غرناطة, وبدأ الثلاثة باللعب, ولكن تفوق 
ليوناردو كان ظاهراً في كل مرة. 

وعلم باولو بوا بالأمر, والحظوة التي يتالها 
هؤلاء اللاعبون الثلاثة في مدريد من قبل الملك 
والنبلاء. فتوجه على الفور إلى مدريدء ولكن 
القراصنة أوقفوه على الطريق وحجروه قْ الحزائر 
مدة من الزمنء وما أن استعاد حريته حتى تابع 
سفره إلى مدريد في وقت كان ليوناردو يلعب مع 
شيرون: وبدون أن يلقي أية كلمة جلس بين 
المتفرجين, فلما أنتهت الجولة رآه لبوناردو 
وتعرف عليه وقدمه للحاضرين معلنا عن رغبة 
اضطر أن ينرك مدريد في المساء بعد أن تلقى نبأ 
وفاة زوجته. فلعب بوا مع شيرون ولوبيز وتغلب 
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عليهم: ولما رجع ليوناردو وبعد عدة أشهر إلى 
مدريد تقرر أن بلتقي البطلان. 

بقي البطلان في اليومين الأولين متعادلين بدون 
أن تعرف النتيجة ولكن ليوناردو خرج ظافرا في 
اليوم الثالث تاركاً خصمه في حالة يائسة جعلته 
يغادر مدريد. ترى هل نستطيع أن نعتير هذه 
السلسلة من المباريات أول دورة عالميبة 
للشطرنج. قد يكون ذلك. وعلى كل حال فقد 
صنفت هذه الباريات اللاعبين في ذلك العصر 
ووضعت ليوناردو في الطليعة كأحسن لاعب في 
العالم. 

بعد أيام من سسفر بواء غادر ليوناردو بدوره 
مدريد عائداً إلى نابولي حيث التقى كثيراً ببوا ثم 
رجع إلى بلدته كوتري حيث توفي مسموماً في 
قصر الأمير بيزينيانو 8151800820 وكأن بلغ 
الخامسة والأربعين. 

وتابع باولو بوا تنقلاته. ولعب كثيراً مع 
سيباستيان ملك البرتفال الذي كان يحب 
الشطرنج. ثم زار هنغاريا ونازل الأتراك الذين 
كانوا يلعبون بسهولة وهم على ظهر حصان ودون 
أن يروا الرقعة. ثم انقطعت أخباره مدة عشرين 
عاماً حتى رجع إلى صقلية, وكان هناك يكثر من 
الانتقال من مدينة إلى أخرى وقضى أدامه الأخيرة 
في قصر الدوق أوربينو الذي كان يقدم له راتياً 
دائماً. توفي باولى سنة 4 وكان يبلغ من 
العمر سيعين عاماً. واختلف الرواة في موته., 
فمنهم من قال أنه مات مسموماً من قبل خادمه 
واخرون بأنه توفي على أثر نوبة قلبية. 


أساتذة القرن السابع عشىر 


بعد هذا العصر الذهبي للشطرنج, أتى 


لاعبون أقل شهرة ومهارة, ولكنهم عرقفوا 
بالأساتذة لأنهم حللوا المناورات في الشطرنج 
وحاولوا وضع جولات مدروسة. ومن حسن 
الحظء أن أغلب الجولات التى لعبت في أسبانيا 
وإيطاليا في العصر الذهبيء. جمعها الاستاذ 
كيليو سيزار بوليريو 538:6ة6© وزاناة0© تلميذ 
ليوناردو المشهورء وكان يعتير من أمهر اللاعبين 
حتى أوائل القرن السابع عشر نظراً لاختلاطه 
الدائم مع كبار اللاعيين والأساتذة وتمرينه 
المتواصل ويقي كذلك حتى سنة ١١5‏ حين 


تغلب عليه جيروتيمو كاسيو 0035010 0للادمرء 0 
ه22 10 وقد جمع بولدريو ما يقارب 0٠‏ ؟” 
جولة عدا جولات لوسينا ولوبيز. 

وبرز في ذلك العصر أساتذة آخرون مثل 
مناه 01 0 ثم 35211710 2010 دووع41 وكان 
دكتورا في الحقوق ثم 5عجنة) م2]ء21 ولكن 
اشهر أساتذة ذلك العصر بدون ريب كان كريكو 
مع 1 لتالطعوزت)» ولد ستة ١١٠٠١‏ وعحرف 
ب 0312561215 لأنه تربى في كالابرء غادر بلدهة 
سيليكو من اعمال نابولي إلى روماء وكان يبلغ 
السابعة عشر من عمره ثم زار اللورين وفرنساء 
وفي باريس لمع اسمه كأحسن لاعب بعد أن 
ربح 00٠١0‏ بيستول. في سنة ١717‏ سافر إلى 
انكئترا ثم عاد إلى فرنسا وذهب من هناك إلى 
مدريد. في سبنة ١1١151‏ عاد إلى نايولي ولكنه 
سرعان ما غادرها مع نبيل أسباني إلى أميركا 
الجذوبية حيث توي هناك سنة 8؟١1١.‏ 

يقول سالفيو في كتابه, أنه كان في قصر الملك 
فيليب الرابع لاعب يدعى مارونوء كان أمهر من 
كريكو. 

ولكريكو عدة مؤلفات: وله فضل كبير بإيجاد 
وشرح المناورات الشطرنجية. 

الركود 

بوفاة كريكو انتهى العصر الذهبي للشطرنج 
وخيم عليه الر د حتى نصف القرن الثامن عشر 
إن توقف انتشار الشطرنج كالسابق وجل اعتماد 
اللاعبين كان على كناب كريكو ولوبيز وبقيت 
إيطاليا الزاهرة في الماضي بدون أي إنتاج. في 
فرنسا كان انتصار ملك الشمس يشغل التاس 
أكثر من أي شيء آخرء أما ألمانيا فكانت يعد 
حرب الثلاثين مشغولة يجراحها التي لم تندمل 
بسرعة, أما انكلترا فكانت تسيطر عليها روح 
محارية الألعاب فانصرف الناس عن الشطرنج 
ومع ذلك يقول الرواة أن شارل الثاني كان 
لا يجد ضيراً من وقت لآخر بالذهاب إلى نادي 
البحارة الثلاثة 5422135 1015 065[ عمرعلة1 
ليلعب الشطرنج. 

لذلك خلت هذه الحقبة من مؤلفات في 
الشطرنج. اللهم إلا القليل منهاء ولكنه أقل 
أهمية مما صدر في الماضى2 ففى ١”5‏ نشر 


لا لعبة الشطرنج في أورويا ؛154. 


الكابيتان الانكليزي بيرتن 86188 كتاباً عن 
الشطرنج وو5ءع) 014 وعصفن) عاطولط ع1 . 

في هذا الوقت برز في فرنسا فيليب ستاما وهو 
من مواليد سورياء وقيل من حلب ويعد أن قضي 
وقتاً يتدرب في إيطاليا وانكلترا وكان لاعباً مهاجماً 
من أبرع اللاعبين في ذلك الوقت حتى لقبه بعض 
المؤلفين آخر أبرع اللاعبين العرب (إذا لم يبرز 
بعده أي لاعب عربى). 

في سنة ١7807‏ عندما كان اليطل الفرنسي 
فيليدور في اتكلتراء لعب مع ستاماء وكان 
فيليدور يعتبر التعادل مع إعطاء بيدق ربحا 
لستاماء ولكن المباريات انتهت مع ذلك مع 
ستاما خمسة مقابل أربعة لصالح فيليد 

ف سنة 2١177‏ نششر ستاما كتابه في فرنسا 
وأعاد نشره سنة 17/417 في انكلتراء في كتابه هذا 
يضع ستاما اللاعبين العرب قبل لاعبي الغرب 
من حيث المهارة, ويعزو ستاما ذلك إلى أن 
اللاعبين في الشرق العربىء يقبلون الاستشارة 
والنصيحة وينتخبون دائماً منافسهم, بينما في 
أورويا بلعب كل على ذوقه ولا يرضى اللآاعب منهم 
أن دنتقد أحد لعيه. 

كأستان.ء ستاما موضسع للانتقاد, فقواعدم 
أقل قيمة ممن سبقهء وأن تكن بعض المناورات 
التي يقوم بها تدل على مهارة. ولكنه لم يترك 
طريقة واحدة تميزه عن غيره يمكن تطبيقها على 
كافة الأمثلة العديدة التي وضعها وعلى مسائله 
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التى تعد أهم مؤلفاته. وإن كانت لا تخلو من 
أخطاء. وهى تعيد بالذاكرة إلى المنصوبة عند 
العرب قديماً ولكن في قالب جديد2ء وقد كان 
لستاما تأثير كبير على نهضة المسائل وانتشارها. 
كما أن لستاما الفضل ف إيجاد الترقيم الجيري, 
هذا الترقيم الذي طبع لأول مرة سنة ,١751‏ 
فقد كان أول من فكر بتقسيم رقعة الشطرتج إلى 
خطوط أفقية وعمودية وتسميتها بالحروف 
الأبجدية. ولولا ظهور كتابٍ فيليدور بالطريقهة 
الوصفية بعد ذلك بقليل واستقيال الجمهور له 
بحماسة. لطغت طريقته على جميع الطرق 
المستعملة في ذلك الوقت خصوصاً في فرنسا 
وانكئترا. علماً أن الاتحاد الدولي للشطرنج اليوم 
يعتمد هذا الترقيم الجبري ويعتبره إجبارياً في 
كافة المباريات. 

وقد نشر الترقيم الجبري الحالي. لأول مرة, 
موزيس هيرثل اءدء5::]] وع8405 في الطبعة 
الألمانية لكريكو وستاما المنشورتين في برسلو 
110 سنة ١1١14854‏ وليبزيغ 218م1.61 سنة 
تن . 


التحزيد : 


كان التنصف الثاني من القرن الثامن عشر 


ابتداء عهد جديد في الشطرنجء لا يزال يتابع 
حتى اليوم بازدهارء ينمو يوما بعد يوم ويظهر 
أنه لن يعود إلى النوم بعد الآن. 

وكانت باريس ولندن المركزين الأساسيين لهذه 
الحركة. حيث كانت هذه اللعبة النبيلة تلعب 
بحماس جديد, كما أصبحت أكثر المدن الهولندية 
من المتحمسين لهذه اللعبة. وبرزت باريس من 
بين كافة دول العالم كمركز رئيسي لعهد التجديد 
فتشكلت فيها النوادي والجمعيات وعقدت فيها 
الاجتماعات بين اللاعبين من جميع الدرجات 
والطيقات. 

أول مركز لتجمع اللاعبينء كان في مقهى 
بروكوب 270006 وحوالي سنة ١١4٠‏ أحخذ 
اللاعبون يتوافدون على مقهى الريجانس 2816© 
عممعوع85 12[ 12 بعد أن أصبح هذا المقهى 
ملتقى الكتاب والرجال اللامعين. وبقي هذا 
المقهى أشهر مكان في أوروباء وملتقى جميم 
مشاهير لاعبى الشطرنج في العالم ومكانا 
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يحجون إليه من كافة أقطار العالم مدة طويلة من 
الزمن. أمثال: الشاعر بيرون» جان جاك روسو 
فولتير.ء ديدروء لوسباج 5386 ع.آ دالميسير 
816111 '(] بو مارشيه: كميل دى مولان: براس 
5 مورات 11111231 روبسبيير. بواسي 
دانكلاس داومك '12 بإووزه8280 يونايارت في أول 
عهده. وكان ضابطاً بسيطاً في المدفعية. ديمون 
ديرفيل 10'][1111 10021086 القرد دي موسسيه. 
فيكتور هوغو. تيوفيل غوتييه, هنري مورجيه 
:ع1 جول غريفييه: كامبيتا. أوكتاف فوبيه 
ع3ق001) عع [انناء2 الخ... 

وفي مقهى ريجانسء2 اشتهر كرمير ©(1 .11 
67 كأحسن وأقوى لاعب بأريسي2 وهو 
أستاذ فيليدور اللاعب المشهورء الذى أتينا على 
ذكره سابقاً. فقد بدا يلاعبه بدون رخ في الأول 
ثم بدون حصان أو فيلء ثم بدون بيدق طيلة 
ثلاث سنن )١1755(‏ كم بدأ فيليدور يتغلب على 
أستاذه»: وقد حاول ليكال أدعع.آ1 أن بلعب وفو 
مغمض العينين عبثاً؛ بينما كان فيليدور يستطيع 
أن يعيد أية جولة لعبها في المقهى. 


وفي لندن. كما في باريسء كان مقهى 014 
تعاطعاةا5 في عمهق]آ 1543:0105 يضم أحسن 
اللاعيين ثم خلقفه مقهى سالوبيان عدناه11 ء0116) 
مقام53!0 في 21231128-01055) وكان يرتاد هذا 
المقهى كبار الشخصيات واللاعيين أمثال اللورد 
سندرلائد. سيرجاينسء كوتنغهام الأميرال بِنْع. 
التقليديون لستاما ويرتان منذ إنشاء فيليدور 
نادي الشطرنج في شارع سان جايمس 15©655) 
مانا . 

ظهر فيليدور أول مرة في مقهى الريجانس 
سنة ,١75١‏ وكان يبلغ السادسة عشرة من 
عمره. وبوقت قصير تغلب على الجميع وعلى 
ليكال. أحسن لاعب في ذلك الوقت؛ ثم أحِذ يلعب 
وهو مغمض العينين, في البدء جولة واحدة شم 
اثنتين ثم وفيما بعد في انكلترا ثلاث جولات 
6 ساففر فيليدور إلى هولندا مع فريق من 
بعيش من عبقريته في الشطرنج, ثم سافر بعد 


1 


ا امجح اطاج رتل مدهو طا لبن 


مس سقيس مسق رس خا تق ب 
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حتجيط تبرجو بيجن بيس اتج نر بويت بم ولاه دوروو ازور 


الولح ويلك 


يقبت ب انيت حمطي بحت ب تود 


3 


سنتين إلى انكلترا فلاهاي ثم رجع إلى انكلتراء 
وبفضل حماية الكونت بروهل وعدد وفير من 
عشاق الشطرنج بقي مدة طويلة في انكلترا دون 
أن يقطع علاقاته مع باريسء وقد توي في 
انكلترا سنة .١!96‏ 

ف سنة 2١1/١‏ ظهر أول لاعب ميكانيكي 
:3ك صنعه البارون كمبلان معاعمتمع] 
«راجع مقالنا حول هذا الموضوع في العدد 
رقم »١4‏ وقد عمت شهرته أورويا بأجمعها وحاز 
إعجاب كل من شاهده أثناء اللعب. كان اللاعب 
الميكانيكي, يلبس على رأسه شريطاًء ويجلس وراء 
رقعة شطرنج على مكتب يسير على عجلات, 
وقسم هذا المكتب إلى قسمين. لكل قسم باب 
وجارور: وكان اللورد كمبلان يقفتح هذا الباب 
قبل بدء الجولة ويسحب الجرار لتظهر الآلات 
والدواليب وسوى ذلك. وكان يملاوؤها قيل بدء 
الجولة شأن أية لعبة من العاب الصغار اليوم: 
ثم يضيء شمعة قبل بدء الجوله وطيلة مدة 
اللعبء حتى ليخيل للمرء أن الجالس لاعب 
حقيقي. والحقيقة أن اللورد كان يخفي بداخل 
الدولاب لاعب قزم اشنهر بلعبه. ولم تكن الشمعة 
إلا لتنير لهذا اللاعب المكان الذي يجلس فيه 
ليستطيع أن يرى بوضوح اللعب على رقعة 
صغيرة من الشطرنج كان يحملها مغه. وهو 
الذي كان يجرك بصورة حفية الأحجار التي 
درأها الجمهور. 

تناوب هذا اللاعب الأوتوماتيكي (أوتومات) 
عدة لاعبين مشهورين. حتى أصبح ملكا للملك 
فريدريك الثاني. الذي بعد أن شغف به مدة 
طويلة, فككه ووضعه في خزانة حيث بقي ثلاثين 

تقريباً. إن كان يذر عليه الأموال مني 
التفرجي : ثم أصبح بعد موت الأخير ملكال: 
أوليل والدكتور ميشال ثم احترق في فيلاديفيا 
سنة ١8604‏ عندما شب الحريق ف المتحف 
الصينى 92ناءع44105 0112656) وتبعه عدة أوتومات, 
أشهرها كان لكاميل [6م6©01012 وكان يدعى 
ميفيستوفيلس 616©5م1560ام»384 الذي نال نجاحاً 
منقطع النظير في أكواريوم وستمنستر في لندن 
وفي معرض باريس سنة .١48178‏ وظهر أوتومات. 
أخر في معرض .١1884‏ وكان متقناً أكثر من 
الأول2 كان الأخير يلعب على طاولة شطرنج 
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تحتها فارغ تماماً. وكان يديره على الكهرباء من 
غرفة ثانية يحرك الاته لاعب ماهر لا يراه 
المتفرجون. 

ويفضل ستاما كما أسلفنا انتشرت المسائل 
كثيراً وخصوصاً في أواخر القرن الثامن عشر. 


دخلك وفاة قبليدور وفردوسشى 8م !, أنتقلت 


مهمة نشر الشطرنج في انكلترا إلى الاستاذ 
سرّات 181 تلميذ فردوني وكانت شهرته كبيرة 
جدأ. 

وفي فرنساء برر ديشابيل بطل فرنسا الذي 
لع اسمه بسرعة في مقهى الريجانس. وكان 
لابوردونيه 801050028815 12 تلميذه في البدء 
خصمه العفتيد فيما بعد.ء وكذلك الأستاذ 
الانكليزي كوشران. كما برز في انكلترا ماك 
دونال وستاوتن: الذي يرجع إليه موديل أحجار 
الشطرنج التي يعتمدها الاتحاد الدولي 
للشطرنج في جميع المباريات. 

في هذا القرن أنشأت أول مجلة للشطرنج في 
باريس 23132606 1.6 لمؤسسيها لابوردونيه ومرى 
7420 وكان ذلك سنة .١48551‏ وإن دل ذلك على 
شىء فإنما يدل على سعة انتشار الشطرنج وكثرة 
اللاعبين في ذلك القرن. 

وقد امتاز هذا العصر بتنظيم اول بطولة عالمية 

في الشطرنج. وكان ذلك في لندن سنة. لمملى 
وقد ربحها الألماني أودولف اندرسن, ويعتبز 
اندرسن أول بطل عالمي غير متوج لهذه اللعبة, 
وكان ذلك فتحاً جديدآ في عالم الشطرئنج. 

في هذه الحقبة. برز أميركي شاب من نيو 
اورليائز من أم فرنسية؛ يدعى بول مورفيء كان 
في لعيه لمعات قل أن نجد مثيلاتها حتى يومنا 
هذاء لاعب الجميع في أميركا وتغلب عليهم, ثم 
التقى بلووتتال 1.08:602)5031 أشهر لاعب في أوروبا 
بذلك الحين, وتغلب عليه. ثم تتالت انتصاراته إلى 
ان فاز في المباريات التي جرت سنة 1807 في 
مؤتمر نيويورك بالجائزة الأولىء عندها قرر أن 
ينتقل إلى أوروبا ومنازلة أبطالهاء أمثال ستاوتن؛ 
بولسن» بيرد وغيرهم, وبعد أن هزمهم واحدا 
بعد الآخرء. التقى ياندرسن سنة ١858‏ وتغلب 
عليه, فاعتبر بطلاً للعالم كله ذلك أنه التقى 


احسن لاعبي العالم وهزمهم: ولعل ذلك كانت 
أول جولة حول العالم في سبيل بطولة الشطرنج؛ 
وانسحب مورفي بعد ذلك إلى أميركا ولم يشترك 
في أية مباراة أخرى إلى أن توفي سنة ,١886‏ 
ويعتبر مورفي أبرز بطل للشطرنج في .القرن 
التاسسع عشير. 

بعد تغلب مورفي على أندرسن وانسحابه. 
اشتد النزاع على بطولة الشطرنج.ء وأخذت 
المباريات الدولية تنظم بشكل متواصل وفي كافة 
انحاء العالم حتى بلغت سنة :115٠١‏ ثمانية 
وأربعون مباراة دولية. كان أعظم البارزين فيها: 
أندرسنء ستاينيتز. طراشء لاسكر وجانوفسكي. 
وتتابعت المباريات بعد ذلك لغاية الحرب الكبرى 
سنق 1514., وبقي بارزاً في هذه الحقبة. طراش, 
لاسكر وجانوفسكي. كما برر تشيغورينء 
ماروكزيء مارشالء كابلانكاء روبنشتاين, اليخين 
وسواهم. وكان ينظم في كل عام أكثر من مباراة 
دولية حتى بلغت خلال السنين الأربعة عشرء أي 
من ١٠٠١‏ إلى ,١9١54‏ 550 مباراة دولية أشرف 
عليها النوادى والاتحبادات التى أخذت في 
الظهور. ١ ١‏ 


القرن العشرون(آخر محطة فى مقالنا) 


تميّرز القرن الحالي بالتنظيمء فما أن هدآت 
الحرب العالمية الأولى. واطمأنت النفوس وعاد 
دولاب العمل إلى ما كان عليه. حتى تأسس أول 
اتحاد دولي للشطرنج وكان ذلك في باريس في 
العشرين من تموز 1555. بدعوة من السيد 
فانسان بيير (ولد في 1١/١148178/1ء‏ وتوني في 
5 الذي يعتبر المؤسس لهذا 
الاتحاد. 


وتعثبير تأسسس الاتحاد الدو لي قٍِ 
أضتم وأهم حدث بتاريخ 
الشطرنج منذ اختراعهء فقد كان البادرة الأولى 
للتنظيم والانضباط الذي يوافق عليه اللاعبون في 
كافة أنحاء العالم. وكان ذلك المشجع الرئيسي 
لتأسيس الاتحادات في كافة أنحاء العالم» حتى 
أصبحت اليوم تنوف عن الماية والثلاثين عدا. 


ح صفحة من الشهنامة تمثل غالياً الوزير بحل المسألة 
الشطرنجية المطروحة في الهند وييادلها بالنرد. 


تعاقب على رئاسة الاتحاد الدولي منذ تأسيسه 
لغاية اليوم ثلاثة هم السادة: الكسندر روبء من 
سنة ١574‏ لغاية 1545.: فولك روغارد من سنة 
68 لغاية ,١57١‏ حين قدم استقالته فانتخب 
رئيس شرف إلى يوم وفاته في ,١1975/37/١١‏ ثم 
أتى الدكتور ماكس أوفي الذي انتخب سنة 
٠ا/ا١‏ بيتوصية من روغاد (اسمه الكامل 
ماغيلس أوفى عناناظ وذاء1طاع242 وكان بطلا للعالم 
من سنة ١9505‏ إلى ١1717‏ وهو هولندي الأصل 
ولد في )١4-1١/5/١‏ وانتخب بعده فريدريك 
أولافسون من 1518 إلى ١987‏ ثم انتخب بعده 
سنة ١4/7‏ السيد كامبو مانس الرئيس الحالي 
الذدى جدد له في دبى بالإجماع 1 بعد 
انسحاب لوسينا. 0 


نهد با بالف . 


ل 
ره سي م3 لي ال لل 


0 الشاطورنجا: اللعبة كما بدات في الهند. 


أخذ الاتحاد على عانقه بعد تأسيسه تنظيم 
بطولة العالم والإشراف على سابر المباريات 
الدولية الهامة. فوضضمع الأسس والقسواعد 
والقوانين المتوجبة» ويعتبر قانون لعبة الشطرنج 
الذي وضعه. الاتحاد الدولي سنة ١565‏ أهم 
خطوة في سبيل استقرار هذه اللعبة على قواعد 
ثابتة موحدة بين سائر أقطار العالم 

ولتنظيم بطولة العالم الفردية. قسم الاتحاد 
الدولي للشطرنج الدول الأعضاء إلى مناطق؛ هي 
اليوم ثلانةه عشر, وجعل لكل منطقة رئيساً هر 
بيذات الوقت ناشا لرئيس الاتحاد الدوني. تتآلف 
كل متطقة شطرنحية من عدة اتحادات تجري 
فيما بينها بإشراف الاتحاد الدولي الممثل برئيس 
المنطقة. مباراة لائنتخاب بطل المنطقة. ثم تجري 
في السنة التى تليها سلسلة مباريات بين الفائزي” 
من المناطق ومن وصلوا إلى آخخسر السلم في 
مباريات بطولة العالم السابقة يمن فيهم القاه 
في بطولة العالم السابقة لاختيار مرشح واحد. 
عليه أن يقابل بطل العالم الأخير في مبارأة من 
؛" جولة. وضعت لها شروط خاصهة. ويعتير 
الفائز في هذه المباراة الأخيرة بطلا للعالم لمدة 
ثلاث ستوات. ولم تكن كذلك في البدء. فقد كان 
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للبطل الحق إذا خسر لقبه أن يستعيده في مباراة 
تأر تحجريى في العام التالي. وقد عدل هذا النظام 
عدة مرات إلى ا ن أصبح كما ذكرناه أنفاً كت 
يذكر التعديل الدي النور طويلاً والذي 
فشل في مباريات البطولة بين كاربوف وكاسباروف 
بعد أن طالت بشكل لم يعد فيه بالإمكان المتابعة 
فأوقفت المباريات وعد لت وأصيحت اليوم كما فلنا 
مؤلقة من 5؟ جولة. 

يقوم الاتحاد الدولي إلى جائب ذلك 
أولمبياد للشطرئنج مرة كل سنتثين هو للحق 
مهرجان عا مي للشطرنجء تلتقي فيه كل الدول 
المشتركة في مكان واحد.ء تشترك كل دولة فيه 
بفريق من أربعة لاعبين ولاعبا احتياط (جرى 
الأولبياد الأول سنة 14717 في لندن). كما يقوم 
بتنظيم بطولة الشباب وآخر للطلبسة ويطولة 
للسيدات إلي آخر ذلك. وقد وضع الاتحاد 
منهما أنظمة تطبق على الجميع. 

ويعقد الاتحاد مرة في كل عام, جمعية عمومية 
بدعو إلبها كافة الاتحادات المنضمة.ء لدراسة 
ما يكون قد طرآ من أعمال خلال العام. 

إذا قالقرن العشرون. هو قرن التنظيم 
وانتشار الشطرئجح قٍُ جميع أنحاء العالم. 


بشكل لم يسبق له مثيل في السابق» تميز بكتب 
ومنشورات ومجلات للشطرنج لا تعد ولا تحصى 
فى كل لغات العالم. كما تميز يبسيطرة الاتحاد 
السوفياتي على بطولة العالم خلال حقبة طويلة 
من سنة ١9137177‏ إلى سنة ١5705‏ ومن سنة 151779 
إلى 1977 ثم خسرها في مباريات مثيرة جرت في 
ريكجافيك (ايسلاندا) من 7/1 إلى 
١4/١‏ أمام الأميركي روببر فيشر من 
مواليد ؟54١:‏ ثم استعادها بعد انسحاب فيشر 
على أثر احتجاجه بعدم الأخن بمقترحاته هذه 
المقترحات التى حاول الاتحاد فيما يعد تعديلها 
علها تحث فيشر على العودة والتي آلت إلى فشل 
كما أسلفنا في البطولة الأخيرة بين كأربوف 
وكاسباروف. ولكنه ظل محتقفظاً بيطولة العالم 
بالفرق التي كادت أن تهتز العام الماضي في دبي 
لولا أن لحق نفسه في آخر جولة. 

القرن العشرون ذكرناه باختصار رغم أنه أهم 
محطة في تاريخ الشطرنج والكتابة عنه تطول 
لذا تكتفى يما سيردنأه. 

الخلاصة: 

هذا موحجز عن تاريخ الشطرنج ومنه يتين 
لها: 

ا ل أن الظروف التي أوجدت اختراع 
الشطرنج لا تزال مجهولة؛ وكل ما عند المؤْرحَين 
خرافات وأساطير دون أن يكون هناك دليل يجزم 
بأحدها. 

١‏ ل الأصل اللاتيني واليوناني لاختراع 
الشطرنج مردود نظراً لاختلاف الألعاب القديمة 
المعروفة في تلك البلاد ممع الشطرنج المعروف 
حالماً. 

* ل بين الأصل المصري والأصل الهندي 
لاختراع الشطرنجء يجب اعتماد الأخيرة. وعلى 
هذا فمن المرجم أن اختراع الشطرنج يرجع 
إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي. مع 
تحفظنا للاكتشاف الأخير في الاتحاد السوفياتي 
والذي قد يعود بتاريخ الشطرنج إلى القرن 
الثانى. 


و 


8 ل اعتبار الشاطورنجاء اللعبة الهندية 
القديمة هي الأصل الذي نقل عنه الفرس ودعيت 


فيما بعد الشطرنج (الفرس كانوا يدعونها 
خطرنع) . 
ه ل العرب هم الذين بعد فتحهم فارس 


سنة 1607م, قاموا بعد أن تمرسوا يها وأدخلوا 
فيها بعض التحسينات بنشرها في العالم باسم 
شطرنج, ونم ذلك أثناء فنوحاتهم بين القردين 
التاسع والعاشر. وليس أدل على ذلك كما رأينا 
سابقاً من أن أغلب اللاعبين الكبار الأوائل في 
أورويا كانوا من أسيانيا. أما البلاد الروسية 
والسكاندينافية. فيظهر أن الشطرنج دخلها 
راساً من فارس أو من الهتدء وهناك كثير من 
الأدلة بأنه دخلها من العرب مع القافلات 
التجارية. 

5 العرب هم أول من آلفوا بالشطرنج, 
وأن المعتصم بالله هو آول من وضع المسائل في 
الشطرنج وألف بها. 

لا ل كان القرن الخامس عشر. قفزة مهمة 
في عالم الشطرنج.ء ففيه تبدل سير بعض القطع 
الوزيرء الفيل. وفي القرن السادس عشر 
وضع التبييت وسمح للبيدق بتقدم خطوتين 
عوضا عن خطوة واحدة: كما وضع نظام الأسر 
أثناء المرورء وظهر أول كتاب فنى باللغة اللاتينية 
وضعه لوبيزء كما بدىء بوضع الدراسات الفنية 
والقواعد. 

/ ل بعد كريكوء أصيب الشطرنمج بفترة 
ركود حتى أواسط القرن الثامن عشرء عندما 
أعاده سثاما وفيليدور إلى سايق عهده. 

4 سا في أواسط القرن التاسع عشر.ء جرت 
أول مباراة دولية لبطولة الشطرنج فاز بها 
أندرسن سنة ١150م,‏ وتتالت بعدها المباريات» 
كما يرز مورثي. 

٠‏ - القرن العشرون هو قرن التنظيم وفيه 
أسس الاتحاد الدولي للشطرتج»2 ووضصعت 
القوانين والقواعد بشكلها النهائي بموافقة 
لاعبي كافة الدول في العالم. ْ ٠‏ 


اشر 
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امعاهد ات 


0 
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يتميز عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. بظهور المؤسسات الاجتماعية 
الكسرى كالد بو ان”» لدفع رواتب الحيش و «الأمصار» لتحديد قاعدات الأحناد ومدن 
الإسلام الكبرى ومراكز القضات. وقد كان غعهده عهد الفتوحات الإسلامية و بالتاني 
عهد الأمصار البعيدة التي استوجبت إبرام معاهدرات مع أهاليها. ومعاهدات 
الخليفة عمر مع ,أهل المغرب والأندلس.. أهم ما فيها كتبه الواردة إلى أمراء 
الجيوش والاجناد والجزية في تلك الأصقاع. وهي تتضمن تعليماته في الجزية. 
القتال. كيفية معاملة أهل الذمة وحنّه على تعليم أهل الأمصار القرآن الكريم وجزل 
العطاء لهم. 


معاهدرة مسع أهل أنطائلس 
الخجراج لقدامة بن جعفر ورقة ١‏ ديمع 5-05 اليعقويى ج " ص ١١5‏ 
سار عمرو بن العاص بعد فتحه الإسكندرية في جنده يُريد المفربٌ, 
حتى قدم برقة وهىي مدينة أنطايلس. فصالح أهلها على الجزية على 
0 ثلاتة عكر ألف ديتارء دبتفسون فيها من أبنائهم ومن اختاروا بففشة. 
وكتب لهم بذلك كتابا. ولم يرو نصه. 


(؟) اليعقوبي: من أبنائهم من أحيوا في جزيتهم. 
معاهده مع بربر لوانة 
الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة 152 / ألف بيع ع 54١0‏ 
عن الليث بن سعد أن همرو بن العاص كان كتب على لواتة من البربر. شرط عليهم: 
إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم قيما عليكم من الجزية. 
قال الليث: فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك لهم منهم. 
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لسللسل_8_ ل تعليمات عمر لأمراء الجيوش والأجناد والجرية 
الأموال لابن زنجويه (خطية) روايات عديدة» ورقة /١5‏ ألف ‏ ١١/ب‏ قابل الأموال لأبي عبيدء ع 117 


كتب عمر إلى أمراء أهل الجزية: ألا يَضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي 

إلى أمراء أهل الجزية ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي منهم. وجزيتهم 
أريعين درهما؛ أو أربعة دنائير على أهل الذهب. وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين 
أو مديينء وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر. ومن الودك والعسل والكسوة التي كان أمير 
المؤمنين يكسوها الناس... (شيا يأ لم يد يحفظه عبيد الله). ويضيقون من نزل بهم من أهل الإسلام 

كت عمر إلى أمراء الجيوش أن: قاتلوا من قاتّلكم, ولا تقتلوا النساء ولا الصبيان. 
ولا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسى 

وكدب الى أمراء الأحجناد 8 يضعوا الجزيه ولا دضعواأ على النساءع ولا على الصييان 
وله يضعوا إلا من حرت عليه الموأسي. على أهفل الورق أربعين درهماً, ٠‏ وعلى أهل الذهب اربعة 
دنائير. وأمر أن يختم على رقابهم. وعلى أهل الشام وعلى أهل ا مدين أو مديين من بر 


كتانب عمر ف معاملة أهل الذمة 
كتاب الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة ١٠/ألف ‏ ١7/ب‏ 


قال عمر. 5 يرقا اكتب إلى أهل الأمصار في أهفل الكتان أن يجرّوا نواصيهم: وأن بريطوا 
الكستيجات - يعني الزنانير ‏ في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام. 


الأموال لاين فجويه (خطيهة) ورقه 7 


كناب عمر فى الشرائط على المجوس 
التمييز بين من شو من أهل الكتاب منهم ومن ليس بأهل الكتاب 


روى ابن زنجويه عن بجالة بن عبدة العصري فال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن لعرضوا 
نلحقهم بأهل الكتاب و 


وروى أبو عبيد عنه: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن : اقتلوا كل ساحرء 
وفرّقوا بين ذي محرم من المجوسء وانهوهم عن الزمزمة. 
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كتاب عمر في تعليم الناس القرآن الكريم والعطاء له 


الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة 17/ ألف 


إن عمر بن الخطاب كتب إلى يعض عماله أن: أعط الناس على تعلم القرآن. 


فكتب إليه: إنك كتبت إل أن أعطي الناس على تعلم القرآن. فتعلّمه من ليست له فيه رغية 


إلا رغبة الجعل. 
فكتب إليه أن: أعط الناس على المروءة والصحاية. 


معاهدة مع أهل النوية 


خطط المقريزي ج ١‏ ص ٠٠*٠١‏ 


أعظم كرة في الهند ج 8 ع ١؛‏ هفننك ص 51 3572: ميك مائكل ج ١1ص ١١7‏ ل .١5/‏ 


يسم الته الرحمن الرحيم. / 

١‏ - عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبىي سمرح لعظيم التنوبة 
ولجميع أهل مملكته: 

؟ ل عهد عقده على الكبير والصغير من أهل النوبة. من حدٌ أرض 
سوان إلى حد أرض علوة. 1 

" ب إن عيد الله بن ستعد حجفعل لهم أماناً وهدتة. جارية بينهم وبين 
المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصرء. وغيرهم من المسلمين وأهل 
الذمة. 

 :‏ إنكم معاشر النوية, امنون يأمان الله وأمان رسيوله محمد النبي 
صن الله عليه وستلم, أن لا تحاريكم. ولا نتنتصب لكم حرياً ولا 
اا ما أقمتم على الشرائط ذ التى بيننا وبينكم . 

على أن تدحلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه. وتندخل بلدكم 
مجتازين غير مقيمين فيه. 

5 وعليكم حفظ من نزل بلدكم. أو يطرقه من مستلم أو معاهد 
حتى يخرج عنكم. 

ل وإن عليكم رد كل ابق خرج إليكم من عبيد المسلمين. حتى 
تردُوه إلى أرض الإاسلام. ولا تستولوا عليه. ولا تمنعوا مته ولا 
تتعرّضوا لسلم قَصَذْهٍ وحاورّه. الى أن ينصرف عنه. 
64١8م‏ وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم, ولا 

تمنعوا منه مُصَلَياً. وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. 


1١ 


١*7 


1 ل وعليكم في كل ستة ثلاثمائة وستون رأساً تدفعونها إلى إمام 
وأناثء. ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم. تدفعون 
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:»“ حد أرض علوة إلى أرض أسوان. 


١‏ - فإن أنتم آويتم عبداً لمسلم, أو قتلتم مُسلماً أو مُعاهداً. أو 

تعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدمء أو منعتم شيئا 

من الثلاثمائة رأس -والستين رأساً. فقد بِرنتَ منكم هذه الهدنة والأمان 
"١7‏ وتحن وأنتم على سواء. حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 


حل رمو ز الاختصارات 


المستعملة في أوائل الوثائق 


ألف... طرف الوجه من ورقة المخطوطة. 
ب... طرف الظهر من ورقة المخطوطة. 
با... سيرة ابن إسحاق (ترجمتها الفارسية). 
بث... أسيد القابة لابن الأثير. 
بح... الاصاية لابن حجر. 
بحز... أبن حرم. 
بد... سثن أبنى دأود. 
بس ... طيقات أبن سبعك . 
بسن... سيرة أبن سيد الناس. 
بط. . إعلام السائلين لابن طولون. 
يم... أبو عبيد. 
بعب... الاستيعاب لابن عيد الير. 
بعم... ابن عبد الحكم. ‏ 

.. زاد المعاد لابن القيم. 


3 
ٍ 1 3 
؟ #وغط + ع 


... الجزء أو المجئد. 
... الصفحة. 
.. عدد أو رقم والمراد به عند ذكر طبقات 
ابن سعد مثلا ترقيم ويلهاوزن في طبعه 
نخباً من هذا الكتاب وأشرتا سوى هذا 
إلى عدد الجزء والصفحة من الطبعة 
اللايدنية. أو رقم الفصل في كناب 
(الأموال)؛ أو رقم الحديث في كنز العمال 
وغير ذلك. 
ف... الفقرة والفصل. 
+ ]... علامة الاضاقة واللضاف. 


فس - 
3 
س0 
ص 
4 


... ... علامة الحذف في بيان اختلاف الرواية. 
... ععلامة الاستمرار أو التكرار في 
الروايتين. 


انظر... مشير إلى البحوث الحديثة. 
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22ت مدن عربيةا تحب الاحتلال .. سخمسيمييد 


:2*2 فى عهد الانتداب البريطانى. وقد احتلها 
3*7 العدو الصهيونى في ساعة مبكرة من 
صباح يوم الاثنين ١954/1/١7‏ بعد مقاومة 
باسلة من أهلهاء وقام بطرد معظم سكانها 
العرب فلم يبق منهم فيها سبوى 5٠٠‏ نسمة. 
وأنشا بعد عام ١548‏ في ظاهر الرملة 
مسدعمرات كثيرة منها مستعمرة «أحيسمخ» في 
الجهه الشمالية الشرقية ومستعمرة «متسلياح» 
في الجهة الجنوبية ومستعمرة «باد رامبام» في 
الجهة الجنوبية الشرقية. 

(1) الموقع الجغرافي: للرملة موقع 
جغرافي هام لأنها في منتصف السهل الساحلي 
الفلسطيني جنوبي شرق يافا وجنوبي غرب 
اللد. وتمرٌ بها الطرق والشسكك الحديدية التي 
تربط مصر ببلاد الشام والعراق. وهي نقطه 
انقطاع بين بيئتي السهل الساحلي والبحر 
المتوسط من جهة:؛ وبيتّتي الجيل والغور من جههة 
ثانية. ومن الطبيعي إذن أن تصبح نقطة وصل 
بين هذه البيئات المتفاوتة نسبياً في إنتاجهاء وأن 
تكون عقدة هامة للمواصلات لني تلتقي قٍِ 
المدينة قادمة من الغرب والشرق مثلها في ذلك 
مثل مدينة اللد. 

وتعد منطقة الرملة ظهيراً غنياً وقريباً لميناء 
يافا الذي ازدهر في أواخر عهد الانتداب إذ كان 
يستقبل البواخر التي كانت تأتي بالبضائع 
الأجنبية فتوزع عن طريق الرملهة إلى بقية أجزاء 
فلسطين: ثم تحمل حمضيات منصطقة اللد والرملة 
إلى الخارج. ويمثل وادي الصرار الذي ينحدر 
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من جبال القدس نحو البحر المتوسط فتحة 
طبيعية هامة تربط القدس بالرملة. وتسير الطريق 
المعيدة والسكة الحديدية بين القدس والرملة على 
طول مجرى الواديء ثم تمرّان بالرملة في السهل 
الساحلي متجهتين نحو يافا. وتيعد الرملة عن 
القدس مسافة 45 كم. ويشرف موقعا باب الواد 
(على بعد 5١‏ كم من الرملة) واللطرون ١7(‏ كم) 
على طريق القدس ‏ الرملة ويتحكمان بها. 

ترتيط مدينة الرملة بإقليمها بوسائل 
مواصلات جيدة. فهى تبعد عن محبطة اللد 
مسافة 5,5 كم. وعن يافا ١4‏ كمء وعن عاقر 
4 كم, وعن بيت دجن 1 كم, وعن صرفند “ 
كمء وعن القياب ٠‏ كم. كما كانت تستفيد كثيراً 
من قرب مطار اللد منها. 

ولوقضع الرملة أهمية حربية إلى جانب أهميتا 
الاقتصادية. فقد كانت منطقة الرملة مسرحا 
لكثير من المعارك في التاريخ واتخذها الفرنجة 
مركزاً لجيوشهم عند محاولتهم غزو فلسطين. 
وكانت قاعدة عسكرية للجنود الأتراك والألمان 
خلال الحرب العالمية الأولى. وفي عهد الانتداب 
البريطاني أقام الإنكليز معسكراً ضخماً لجنودهم 
على مسافة © كم منها. 

(ب) طبيعة الأرض والمناخ: تقوم الرملة 
فوق بقعة مبسطة من أرض السهل الساحلىي 
لفلسطين. ويراوح ارتفاع أرضها بين 6/ا و١٠٠‏ 
م عن سطم البحر. وتنحدر الأرض بصفة عامة 
نحو الشمال والشمال الغربي. ويمر وادي 
الحبل بالاراضي الواقعة شرقي الرملة ويفيض في 
فصل الشتاء » بمياه الأمطار فيفذي خزانات المياه 


الجوفية ويعدٌ هذا الوادي الحدّ الشرقي للأراضي 
الزراعية المحيطة بالرملة. 

تتكون الأرض من لحقيات الحقبة الرابعة 
التي اختلطت فيها رمال البحر الزاحفة عبر 
السهل الساحلي نحو الشرق بالإرسابات الطميّية 
التي تترسّب فوق أرض السهل الساحلي نتيجة 
فيضانات الأودية القادمة من المرتفعات الجبلية 
شرقاً والمتجهة نحو البحر المتوسط. ولذا يغلب 
على تربة منطقة الرملة الطقل وتنتمي إلى تربة 
البحر المتوسط الحمراء التي تصلح لزراعة 
جميع أنواع المحاصيل الزراعية, ولا سيما 
الحمضيات والزيتون والحبوب. 

تقتصر المياه السطحية في منطقة الرملة على 
مياه فيضانات الأودية التى تحدث أحياناً خلال 
فصل الشتاء. غير أن المنطقة غنيّة بمياهها 
الجوفية على مستويات ليست بعيدة عن سطح 
الأرض» ولذا تكثر فيها الآبار والينابيع. وتساهم 
هذه المياه الجوفية في ري الأرض الزراعية 
المحيطة بالرملة وتستخدم في الشرب 
والاستعمالات المنزلية والصناعية. 

مناخ الرملة معتدل. وهو جزء من مناخ السهل 
الساحلي الفلسطيني. ويبلغ متوسط درجة 
الحرارة السنوية في الرملة نحو ”5١‏ ويراوح بين 
في شهر كانون الثانى و55* في شهر آأب. 
ومن النادر أن يحدث الصقيع أو تسقط الثلوج 
على المدينة. وييلغ المعدل السنوي للرطوية 
النسبية في البحر نحو 15 /: وهو معدل مناسب 
تتميز به الرملة من بين بقية المدن الساحلية 
الأخرى. وتتلقى الرملة النسيم الذي يهبٌ عليها 
من البحر المتوسط ابتداء من الساعة التاسعة 
صباحاً فيلطّف حرارة جوها. وأما كمية الأمطار 
السنوية التي تهطل على الرملة فتزيد في متوسطها 
العام على 0٠١‏ مم, وهى كمبة كافية لخزن 
الرطوية في التربة ونمو معظم أنواع المحاصيل 
الزراعية. 

(ج) النشاة والثمو: الرملة إحدى مدن 
فلسطين التي 3 تأسست قٍِ العهد الإسلامي. ولا 
يقوم دليل على تأسيس مستوطن في موضعها قبل 
هذا التاريخ. ولكن المنطقة القريية من موضسيع 
المدينة الحالي شغلتها في العصر الحجري الحديث 
قرية زراعية أقام عليها الكنعانيون فيما بعد قرية 


0 من فشك «الرملة؛ المحئلة. 


جازر التي تقع عليها اليوم قرية أبو شوشة. 
وقد وجدت في أقدم مستوطنات هذه القرية بقايا 
سور وبقايا حاصلات زراعية وبعض الكسرات 
من الأوانى الفخارية. 

سمّيت رملة لغلبة الرمل عليها. وقيل سميت 
يامرأة اسمها رملة وجدها سليمان بن عيد الملك 
في بيت شعر حين نزل مكانها يرتاد بناءها 
فأكرمته وأحسنت ضيافته فسألها عن أسسمها 
فقالت: رملةء فبنى البلدة وسمّاها باسمها. 

اختط بناءها الأمير سليمان بن عيد الملك نوم 
كان والياً على فلسطين في عهد أخيه الوليد 
بن عبد الملك وثقل إليها مقر الحكومة الإقليمية 
التي كانت في اللّد. واستمرت إقامته في المدينة 
الجديدة التي أسسها وهى خليفة طوال السنوات 
وثلاه ‏ ل الاهء ونقل يعض سكان اللّد إلبهاء 
وأصيحت حاضرة حتد فلسطين. وقد اختط 
سليمان المدينة على أرض مربعة الشكل قسمها 
شارعان رئيسان متقاطعان في الوسط إلى أريعة 
أقسام. وخطت في كل قيسم الأحباء وسكنت كل 
قبيلة حيّاً منها . وأول ما بثى فيها سليمان قصره 
ثم دار الإمارة. ثم بدأ بتشييد المسجد واستمرٌ 
في بنائه عندما ولي الخلافة. ون استقرت القبائل 
في المدينة بنيت لهم الدور والحوانيت. ومن أشهر 
القبائل التي نزلت بها قبائل لخم وكنانة. وفي عهد 
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الخليفة هشام بن عبد الملك حفرت قناة تدعى 
بردة لنقل الماء إلى المدينة. كما حفرت آبار 
لاستخراج الماء العذب. وذكرها الاصطخرى 
بقوله: «إن الرملة هي مدينة فلسطين العظمى, 
ويليها بيت المقدس في الكير». ووصف المقدسي 
مزاياها ووفرة فاكهتها. ولا سيما التين والنخيل, 
وعذويه مياهها وطيب غذائها وجمعها بين فضائل 
الريف والمدن التي تقوم في السهل وتجاوز التلال 
والبحرء وتحدث عما فيها من الحصون والمساجد 
والخانات والحمّامات المريحة والمساكن الرحية 
والطرق الفسيحة. 

كانت الرملة في عهد العباسيين تابعة لولاية 
الشام. وشهدت بعض حوادث التمورّد التى لم 
يكتب لها النجاح. وقد حكمها الطولونيون مدة 
من الزمن وشهدت مرور موكب قطر الندى ابنة 
الأمير خمارويه وحفيدة أحمد. بن طولون وهي في 
طريقها إلى بغداد لتكون زوجة الخليفة العباسي 
المعتضد. وكان ذلك في سنة ١8"ه/‏ 4590م. 
وأصبحت الرملة في عهد الإخشيديين إمارة تابعة 
لهم. وزارها في أيامها المتنبى ومدح فيها أميرها 
الحسن بن عبد الله بن طغج الإخشيدي. 
واسثولى عليها بعد ذلك القرامطة في سنة 
7هم/ ١الاكم‏ ثم الفاطميون في سنة 531ه/ 
لالاكم. وفي سنة 477ه/ 91١1م‏ أصاب الرملة 
زلزال عنيف هدم ثلثها وخرّب مسجدها وآهلك 
كثيراً من أهلها. وفي سنة *41ه/ ١7١٠م‏ 
تعرّضت المدينة لزلزال آخر هدم الدور والسور 
وضعضع الجامع ومات من أهلها كثيرون. 

وعندما نشبت الحروب بين الصليبيين 
والمسلمين احتل الفرنج مدينة الرملة في سنة 


7ه 59١٠م‏ وكان أهلها قد خرجوا منها قبل 


الاحتلال. وق سنة 597ه/ ”7١١١م‏ استعادها 
المسلمون وقضوا على معظم من كان فيها من 
فرسان بغدوين الصليبي. ولكن الصليبيين 
احتلوها مرّة أخرى وبقيت في أيديهم إلى أن 
اسستردها المسلمون بعد معركة حطين التى قادها 
صلاح الدين الأيوبي ودمر قلعتها حتى 
لا يحتلها الصليبيون وهى عامرة. ولكنه جدد 
بناء الجامع الأبيض فيها. وفي سنة ١١56ه/‏ 
8 ام عادت الرملة لحكم الصليبيين 'فأقاموا 
فيها أبرشية وشيدوا كنيسة. ولكن حكمهم فيها 
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لم يدم كثيراً. إن تمكّن الظاهر بيبرس من 
تحريرها هي وسائر مدن فلسطين والشام في 
صيف ١11ه/‏ ١111م‏ وبتى لجامعها مئذنة 
ومحراباً. وفي سنة 1517ه/ 595١م‏ أصابها 
زلزال شديد دمر أيرشيتها. 

كانت الرملة في القرن الثانى عشر الميلادى 
مدينة عامرة فيها أسواق وتجارات. وفي القرن 
الرايع عشر الميلادي كانت مدينة فلسطين 
العظمى ويليها في الكبر بيت المقدس. وكانت فيها 
حوانيت كثيرة وأسواق حسنة؛ واشتهرت بصنع 
التياب القطنية إذ كان القطن يزرع في مرج ابن 
عامر. 

دخلت الرملة مع غيرها من مدن فلسطين 
والشام في الحكم العثماني بعد انتصار 
العتمانيين على المماليك في مرج دابق سنة 
8ةه/ 5١15م.‏ وقد تدهورت حالة المدينة في 
أوائل هذا العهد وزالت أسوارها وأسواقها 
القديمة ينتيجة ما شهدته من حوادث التدمير 
أثناء الحروب الصليبية. واكتست هى وقراها في 
القرن الثامن عشر الميلادي طابع الفقر. وجفت 
آبارها وخربت صهاريجها. وأما أهلها فكانوا 
يشتغلون بغزل القطن وصنع الصابون. 

وفي سنة 5١5١ه/‏ 749١م‏ احتلّها نابليون 
بونابرت وكان أهلها قد خرجوا قبل دخوله إليها 
والتجأت النسوة المسيحيات إلى دير البلدة. ونا 
أخفقت حملة نابليون على الشرق أتسحب 
جنودها من الرملة. وفي الفترة بين 185١‏ 
٠م‏ خضعت الرملة لحكم الباشوات في مصر 
ثم عادت إلى حكم العثمانيين. وفي أواخر العهد 
العثماني شهدت الرملة بعض التقدم فأصبحت 
مركز ناحية تتبع قضاء يافا. وانتهى عهد 
العثمانيين في سنة ١117‏ ليخلفه عهد الانتداب 
البريطانى الذى استمرٌ مدة 7١‏ عاماً. وفي سنة 
7 تعرّضت الرملة ونايلس والقدس واللد 
لزلزال أحدث أضراراً كثيرة في الممتلكات. 

(د) مشاهد الرملة القاريخية: أهمها 
أطلال قصر بناه الخليقة سليمان بن عيد الملك. 
وتقوم مكانه اليوم حديقة البلدية؛ ولا تزال بعض 
جدرانه شاخصة في جاتب الحديقة. وهناك أطلال 
الجامع الأبيض الذي بناه سليمان بن عبد الملك 
أيضاً ودمّره الصليبيون وأعاد بناءه صلاح 


الدين الأيوبي ثم جدده الظاهر بيبرس» وتقع 
بقاياه المتمثلة بجدرانه في غرب المديتقة. وأما 
المذنة الحالية فيبدو كما يتبين في الكتابات 
المنقوشه عليها آنها بنيت في أيام السلطان محمد 
بن قلاوون على أنقاض منارة قديمة بناها الظاهر 
بيبرس. ومن مشاهد الرملة أيضاً الجامع الكبير 
وهى في الأصل كنيسة القديس يوحن المعمدان 
التى أسّسها الصليبيون في القرن الثانى عشر 
الميلادي. وقد رمم عدة مرّات كان آخرها 5 زمن 
السلطان العثمانيى محمد رشاد. ومن المشاهد 
الأثرية الشاخصة في الرملة بركة العنزية التى 
تقع في شمال غربي المدينة بنحو كيلومتر واحد . 
ويعتقد أنها تأسست يأمر من السيدة خيزران 
روجة المهدي الخليفة العباسي في زمن ولدها 
هارون الرشيد سنة "١ه/‏ 46لام. ويستدل 
على ذلك من الكتابة المحفورة عليها. وقد وصفها 
كمال سامح في كتابه «العمارة في صدر 
الإسلام» . وهذ! الصهريج ج الذي بني لجمسع الماع 
هو الأثر العباسي الوحيد في هذه البلاد. وفي 
الرملة قبر يقال إنه قبر الفضل ابن العبّاس ابن 
عم الرسول محمد . وقيل إنه استشهد في 
فلسطين في معركة أجنادين أو في طاعون 
عمواس . 

(ه) الرملة الحديثة: تطورت الرملة في عهد 
الانتداب البريطانى تطوراً كبيراً وزاد عدد 
سكائها من ٠,50١‏ نسمة قبيل الحرب العالمية 
الأولى إلى ١١5,/ا‏ نسمة في عام ؟؟5١‏ 
و/اغة”,١٠‏ نسيمة عام 355 ,١‏ دح ارتفم عد ل هم 
إلى ١2,1‏ نسمة عام 191485 و3,580١‏ عام 
7. وتبع ذلك نمو العمران في المدينة 
فامتدت المباتى السكنية والمنشآت على شكل 
محاور بمحاذاة الطريق الرئيسة المتفرعة من 
المدينة. ولا سيما طريق الرملة ‏ يافا. وتوسعت 
مساحة المدينة تدريجياً حتى بلغت في عام ١147‏ 
نحو ١,65‏ دونماً تشغلها آلاف المباني. وشهدت 
مرحلة نمو سريع في مستويات سكانها التعليمية 
والثقافية. 

لكن الازدهار الذي حظيت به الرملة لم يدم 
طويلاً لأنها تضررت من كارثة عام 2.١514‏ ففي 
ذلك العام احتلت (إسرائيل) المدينة وطردت 
معظم ساكنها العرب ودمرت بعض بيوتها ولم 


يبق من سكانها إلا القليل. وآخذ المهاجرون 
الصهيونيون يحلون محل السكان العرب 
تدريجيا. ففي أواخر عام ١514‏ قدّر عدد سكان 
الرملة بنحو ١,557‏ نسمةء وارتفع بفعل الهجرة 
الصهيونية فوصل إلى 5١,548‏ نسمة في عام 
.١‏ ونتج عن تيار هذه الهجرة إلى المدينة 
توسع في مساحتها وزيادة في عدد مباتيها 
السكنية. واتجه النمو العمراني للرملة نحو 
الغرب والجنوب الغربي بصورة رئيسة. وتركز 
معظم الصهيونيين فيما يسمى الآن بالرملة 
الجديدة في حين بقي العرب في الرملة القديمة إلى 
جائب من استقرٌ معهم فيها من الصهيونيين. ولي 
عام ١9145‏ كان مجموع العائلات الصهرونية 
المقيمة في الأحياء الجديدة من الرملة نحو 
٠‏ عائلة. ومجموع العائلات الصهيونية في 
الأحياء القديمة من المديئة نحو ٠٠١‏ عائّلة 
تعيش ف البيوت العربية التى أخليت من سكانها 
العرب يعد طردهم. ْ 

بلغ عدد سكان الرملة في عام ١517”‏ نحق 
5*٠‏ تنسمة من بيئهم 1,8٠٠+‏ عربى. ولا 
تجد الأحياء العربية في المدينة الاهتمام اللازم 
من قيل سسلطات الاحتلال الصهيوني: وتتركز 
معظم الخدمات والمرافق العامة في الأحياء 
الصهيونية. ولا سيما الأحباء الجديدة. 

(و) التركيب الوظيفي: تتنوع الوظائف 
التى تمارسها الرملة منذ نشأتها الأولى حتى 
اليوم. وقد تأثرت مراحل تطور نمو المدينة بتطور 
هذه الوظائق. كما أن الأهمية التسبية لكل 
وظيفة اختلفت من عصر لآخر حسب الظروف 
السياسية والاقتصادية التى مرّت بها المدينة. 
والوظائف التي تمارسها الرملة شي : 

)١(‏ الوظيفة الإدارية: واكبت هذه الوظيفة 
مديتة الرملة منذ نشأتها الأولى لأن المدينة خطط 
لها أن تكون عاصمة لجند فلسطين منذ البداية 
يسبب توسشط موقعها. وقد اتخذها الأمويون 
والعبّاسيون والمماليك عاصمة فلسظين. وفي 
أواخر العهد العثمانى كانت الرملة مركزا لمديرية 
من اعمال قضاء يافا تتبعها 59 قرية. 
أصبحت في عهد الانتداب اليريطاني مركرا 
لقضاء يحمل اسمها. ويضمّ قضاء الرملة حالياً 
مدينتي الرملة واللد وسيعين قرية. 
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تشرف الرملة على قضاء مساحته 977,7 
كم'. وكان الصهيونيون قبل عام ١544‏ يملكون 
نحو ١2,8‏ / من مجموع مساحة القضاءء وهم 
يحتلون اليوم القضاء كلّه. وكانت الرملة تدير 
شوؤون سكان القضباء الذين بلع عددى هم نحو 
6غ نسمة في عام 2,١153771‏ ونحو /٠,017/8‏ 
نسمة في عام ,١57١‏ ونحو ١١7,77١‏ نسمة في 
عام .١5545‏ وكان الصهيونيون يمثلون 7 /ز من 
مجموع سكان فضاء الرملة في عام ١514©‏ بعد 
أن كانت نسبتهم 8 / في عام ؟157. وأما اليوم 
فهم يمثلون غالبية سكان القضاء المحتل. 


(؟) الوظيفة التجارية: الرملة مركز تجاري 
هام منذ صدر الإسلام حتى اليوم. ففي الماضي 
كانت المدينة تقع على طريق القوافل التجارية بين 
مصر والشام. وقد استقرٌ في الرملة كثير من 
التجار لازدهار الحركة التجارية فيها معظم 
العصور السابقة. وفي عهد الانتداب البريطاني 
كانت الرملة سوقاً تجارية للقرى التابعة لها 
تعرض فيها كثير من المنتجات الزراعية 
والحيوانية والصناعية. وقد آثر في الرملة وقوع 
مدينة اللد أكبر مدن القضاء بالقرب منها. واليوم 
تقدم سوق الرملة المحلية خدمات أساسية لسكان 
المستعمرات الصهيونية المجاورة وتستوعب 
منتجات هذه المستعمرات. 


(؟) الوظيفة الزراعية: أشرت نشأة الرملة 
وسط إقليم زراعي في أهمية الوظيفه الزراعية 
للمدينة فكانت نسبة كبيرة من سكانها تعمل في 
الزراعه. ولا سيما زراعة الزيتون والحمضيات 
والحبوب والخضر. وقد تحدّث الرحّالون الذين 
زاروا المدينة في القرون الماضية عن خصب 
أرضها ووفرة مياهها وتنوع محاصيلها الزراعية 
كالعنتب والرمان والتفاح والبرتقال والبطيخ 
والكين والنخيل والقمح والبصل والقطن. وظهر 
أثر إنتاجها الزراعي الكبير في رواج الحركة 
التجارية في أسواقها كسوق القمّاحين الذي 
يتصل يسوق اليصالين وسسوق القطانين 
والعطارين والحيّالين والبقّالين وغيرها من 
الأسواق الني تحصصت قٍ بيع أنواع معينة 
من المحاصيل الزراعية. 


بلغت مساحة الأراضي التابعة لمدينة الرملة في 
عام ١546‏ نحو 518,57 دوئماً منها ١,١19‏ 
دونماً للطرق والسكك الحديدية والأودية وه6م١‏ 
دونماً ملكها الصهيونيون. وفي عام ١5147‏ بلغ 
مجموع المساحات المغروسة أشجار زيتون نحو 
دونماً. وأشجار برتقال نحو 577,؟ 
دونماً. وتتوزع بقية المحاصيل الزراعية بنسب 
متفاوتة على الأرض الزراعية المحيطة بالمدينة. 


(4) الوظيفة الصناعية: عرفت الرملة منذ 
القدم بعض الصناعات مثل صناعة الأقمشة 
القطنية والكتانية ونمزل الصوف والبسيط 
ومنتجأت الألبان وزيت الزيتون والصابون 
وغبرها. وفي فئرة الانتداب تطور الإنتاج 
الصناعي للمدينة رغم آنه بقي مقتصراً على 
الصناعات التقليدية والخفيفة. وكانت اهم 
متتجات الرملة الصناعية المصنوعات الغذائية 
والمنسوجات بأنواعها المختلفة. 

يعتمد اقتصاد المدينة في الوقت الحاضر على 
الصناعة لوقوعها على طريق القدس يافاء وعلى 
ملتقى خطوط حديدية تسهل نقل البضائع ونقل 
العمال من قراهم إلى المدينة وبالعكس. وتستفيد 
الصناعة في الرملة من قريها من ميناء أسدود. 
كما أنها توظف آلاف العمّال الذين يتوزعون على 
عشرات المصانع الكبيرة. وأهم منتجاتها 
الصناعية الإسمنت, ففيها أكبر مصنع 
للإسمنت في (إسرائيل)ء ومنتجات الأخشاب, 
والأنابيب المعدنيةء. والمحركاتء والتثلاجات, 
والمنتجات المعدنية التتوة, والبيوت الجاهزة, 
والأطعمة المعلية. كز معظم المصانع داخل 
منطقدتين صا عيقين ف في الرملة. 

(6) الوظيفة التعليمية: كان في الرملة إواخر 
العهد العدماتي سيع مدارس معظمها أهلية . وف 
أواخر عهد الانتداب اشتملت الرملة على 
مدرستين نانويتين حكوميتين إحداهما للينين 
والثانية للبنات. بالاضافهة إلى ثلاث مدارس 
ابتدائية. هي مدرسة بستان بلدية الرملة, 
والمدرسة الصلاحية. ومدرسة الإناث الوطنية. 
وكان في الرملة مدارس اخرى خاصة تقوم 
بنصيبها في الحركة التعليمية في مقدمتها المدرسة 


العباسية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى, المدارس في الرملة 5,487 طالياً. وقد تخرّج من 


ومدرسة الراهيات للينات,. ومدرسة تراسنطا الرملة عدد من العلماء الذين ساهموا في تنشكة تنشئة ع 
اللاتينية. وفي عام ١141‏ بلغ مجموع طلبة | اجيال كثيرة من سكانها. 
6 
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في المحبة 

© يقول الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين: من ادعى أربعاً من غير أربع فهو 
«كذاب»: من ادعى حب الجنة ولم يعمل بالطاعة فهو كذاب ومن ادعى الخوف من النار ولم يترك المعاصي 
فهو كذاب. ومن ادعى حب الله تعالى وشكا من البلوى فهو كذاب. 

وبالطبع فان علامة المحبة موافقة المحبوب واجتناب خلافه وقد حكى ان جماعة دخلوا على الشبلي 
رحمه الله تعالى؛: فقال من أنتم؟ 

قالوا! أحباوك... مم رماهم بالحجارة فهريوا منه. فقال لهم: تهربون مني, ٠‏ لو كنتم أحبائي لما 
فررتم من بلائي... ثم قال الشبلي: أهل المحبة شريوا بكاس الوداد فضاقت عليهم الأرض والبلاد. 
وعرفوا الله حق معرفته وتاهوا في عظمته... وتحيروا في قدرته وشربوا بكأس حبه. وغرقوا في بحر أنسه 
وتلذذوا بمناجاته. ثم أنشد ذكر المحبة يا مولاي أسكرني. 

وهل رأيت محباً غير سكران. 
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لا 


لا لا 


لا 


علي ناصر الدين في الذكرى المئوية لميلاده 

قراءة جديدة في فكر رائد القومية العربية في 
أبراج وقلاع وتحصينات بديروت العثمانية ......... د. حسان حلاق 

الحرف والصناعة الشعبية في صيدا منذ الفتح 

العثماني إلى الحملة المصرية إلى بلاد الشام 

ا١مل"ل"_‎ ١015 

الجزء الأول) .....ا يي تتام اماما د. حسين سلمان سليمان 
الحرف والصناعة الشعبية في صيدا منذ الفتع 

1873571 (الجزء الثاني 000.. كل. حسيين سلمان سليمان 
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١/1١5 ؟‎ 


١/57 
١اك:/516؟*؟‎ 


١/1 


انون 


رسائل الماجستير والدكتوراه: الحركة الإصلاحية 


في بيروت في أواخر العصر العتماني 006000 قواز سعدون /1 ١١/1‏ مم 
ن الجامع العمري الكبير في صيداء يفوز بجائزة 

الآغا خان للعمارة الإسلامية 0٠00060...‏ سماحة الأستاذ محمد سليم جلال الدين 

مفتي صيد!ا والجنوب ١‏ " 
فلسطن 

ا معارك عربية خالدة. معركة بير السيع ١958‏ «قسم التوثيق والأبحاث» ب سف 
مدن عريية تحت الاحتلال: خان يونس 0000 «قسسم التوثيق والأبحاث» تر يي ف 
0 مدن عربيية تحت الاحتلال: اسدود ٠‏ 0 0 0000 «قسسم التوثيق والأبحاث» /ا١/ ١*١‏ 00 
م اسرائيليات للم م اك 1 لغ 
6 مدن عربية تحت الاحتلال: الرملة ل ل 0ل 00200٠0000‏ «قسسم التوثيق والأيحاث» 5/١‏ 1و 


| التاريسح العريىي الإسلامي سي 


[] الغزو الاستعمارىي الفرنسي للجزائر في وتيقة 


أميركية معاصرة 0060660660640666660606260000006 0٠١‏ كل. متصور أحمد أبو خمسيين 51/1 وه 
8 الجولان في العهد القديم 0 0 ل ل( 0-0000 غسان الحلبي ه11" 
]ا التوجيهات البحرية الشهيرة في التاريخ العربي 

الإسلامى ...000000000 اللواء البحري الركن المتقاعد 

ام وفيق بركات لس ف 
التأريخ في الأندلس حتى القرن الحادي عشر 
4 المبلادي (الخامس هجري) 00 00٠00.00‏ ا حياة بيوعلوان /اا١ ١١‏ +ع 
أحداث أغفلها التاريخ: وقائع وأحداث بين 

القاهرة وبغداد مت ة 00666600 62.6660660660...... ا ك. عارف تامر /ا؟١ ١١‏ إلى 
0 من هم أشوريو اليوم؟ 000066662662200 إعداكد: محمد الدنيا لاا 10 ١١١‏ 
0 طريق الحج في عصر المماليك 0 00..... ا ك. ثقولا زبادة ١١ ١511١‏ 
5 نتائج الصدمة الاقتصادية لغزو الفرنجة 

0٠٠ )١147-1١989(‏ 0 ا ك. محمد علي صالح 11-3١‏ ما 
0 أحمد عزة باشا العابدء رجل الفكر في السياسة 

والإدارة. منثىء الخط الحديدي الحجازي .... إعداد: علي حيدر النجاري اي ل 

حضارة عرنية 

آثار إسلامية: البلاطات الزخرفية لل سس *1/ غ1 0م" 
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من عباقرة العلوم التطبيقية في الحضارة العربية 


المهندس د. محمود فيصل الرفاعي 78١/3؟١1‏ 2 ١1‏ 
«لكنوء مركز من مراكز الحضارة العربية 
الإسلامية في الهند الل ...0 000 اك تقولا زيادة ل لش فق 
بن جزيرة العرب: معادتها ‏ حدوانها ‏ أثمارها ‏ 
نياتها كما ذكرها الجقرافيون العرن 000 ف. يوسف خورى /ا 0 ؟ 
0 ورقات من كتاب «مجمع النوادر» ...0.0 ال. نقولا زيادة 2 20 
0 خصائص السبوف الإسلامية 00000000000 إعدال: د. أونصال تبوجل 
ترجمة: تحسين عمر طه أوغلى لشت تر رف 
0 روائع الآثار الإسلامية في جمهورية الجزائر ..... د. السيد محمود عبدالعزيز سالم ‏ “وم١_.#ة‏ 4م 
0 علمالتأريخ خلال القرن الثامن عشر ك. يوسف عان 6١‏ مم 
وثائق ومعاهدات 
ل معاهدة الخليفة الراشدى عمر بن الخطاب مع 
أهل إيليا «بيت المقدس» 0٠000.60...‏ إعدآني: شذا عدرة ١116‏ 02 
[] معاهدات: عمرو بن العاص وفتئح مصر إعداد: شذا عدرة /ا1١ا_١؟١‏ 44م 
0 معاهدات: معاهدة الخليقة الراشدى عمر يبن 
الخطاب مع أهلالمغرب والأتدلس ..... ...0200.0 إعداد: شذا عدرة كي فل 
متفرقات 
[] مراجعة كتاب: التنظيم البحري الإسلامي في 
شرق المتوسط من القرن السابع حتى القرن 
العاشر الميلادى ذأ 0( 0٠00000000‏ تأليف: د.علي محمود فهمى شد قل تف 
6 في الفكر والثقافة: موت الثقافة 0000 الباس خوري ١‏ تق كر ل 
0 الشطرنج عبر التاريخ (الجزء الأول) 000 محمد مرأل سبكر 30/1 كل 
0 أسيرار الآخرة المصرية في العهود الفرعونية ...... إعداد: أنعام الجندي ااكا/ ١3١0‏ كم 
0 رجال وأفكار: موسى بن نصير 00000 «قسمم التوثيق والأبحاث» منداسن يرل 
[] مؤامرة لخلع نابليون بونابرت عن العرش بقلم: لوسيان باكو < 
ترجمة: د. رياض العالي 1/1١‏ "5غ 
0 الاكتشافات الكيرىء: زمن الأبيردين (الإسيان والبرتغاليين) إعداد: رغدة النحاس الزين كما 0 
ل) رجال وأفكار: عبده الحمولي زعيم الفناء في 
الشرق متممم امام ةو مما ممما ممه م 006000060000602 .ني ا لك. ممكشل الحفني ١1/١‏ و7 
0 الشطرنج عبر التاريخ (الجزء الثاني) محمد مراد سكر اع حم 
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احتظ مجلدات السّنوات الإحدى عشرة مني لة 


ددطد اومايمادها بماذيبا اصورالريرا لضمرن 


هك 2 
- م 


0 


0 
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إنط هزه ,لشيمة وارسدها مرفمة بقيمة ا جلدات باب ىجلة تابع العبةالعالم إلى المنوان التاله: 202 | 
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